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قتك النفس العترمة ف اللإسلام ا 
مقدمة أسبوع الثوبة للسنة الثانية: 

في البدء كانت فكرة ثم جرّت إلى حوار وهذا الحوار 
تبلور إلى برنامج عمل نسعى من خلاله إلى تثقيف 
المجتمع وحثهم على التوبة من الذنوب وكذلك 
التركيز على كبائر الذنوب التي تنهش جسد المجتمع 
الإسلامي وتسبب له بمارسات خاطئة على مستوى 
الفرد أو المجتمع ومن ثم تتراكم هذه الذنوب 
فتكون حجاباً عن الحق - والعياذ بالله - أو مدعاة 
للقبوط مورجة الله تحال 

نعم هكذا كانت البداية بسيطة ولكنها صادقة. ثم 
توالت الخطوات لتتميم العمل ولكن لم يكن الفريق 
المكلف به كبيراً في عدده. ولكنه كان كبيراً في إخلاصه 
وتفانيه؛ وكبيراً في أمله وطموحه. 

بدأنا نواصل العمل بشكل دؤوب راجين خائفين» 
راجين الله أن ينجح عملنا بأن ننجز ما أردناه أولآ 
وأنيحقق ماأملنا فيه ثانياًء وخائفين من ضيق 


1 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
الوقت وعدم محالفة التوفيق لأن يكون هذا العمل 
حياً شاخصاً للأبصارء فكنا نتوسل بصاحب المقام 
ولكن الله تعالى لم يتركنا وحدنا بل أكرمنا بألطافه 
وأفاض علينا من بركاته ما جعل هذا العمل الصغير 
ماديا كبيرا في تفوس الناس؛ وله أثر كبين أيضا عل 
مستوى النتائج المتوخاة منه. فكم من شخص اتصل 
بسايسى غل الحهوة الجذولة في هذا الأطار ذاكرا 
حادثة وقعت قريباً منه رجع فيها شخص إلى رشده 
وأتر فيه شهكذ| الكفاب أؤ ذاك اتراطيا سند تراءقة 
فتحمد الله تعال أن أكرمتا باهداية ووفقنا لخدمفة 
ديقة والمامدين هن قياذه وتثيكره غفل لزاكه وتيسالة 
التوفيق في هذا الطريقء وأن يعيننا في تطوير هذا 
العمل وغيره لما فيه خير الدنيا والآخرة. 
على أنالم ندخر وسعاً في مراجعة ما كتب في العام 
السابق لتمحيصه وتعديل مايحتاج إلى تعديل أو 
الإضافة على ما نراه قاصراًكرًّاً وكيفاً في أداء المطللوب 


قت النفس العترمة ف اللإسالام 000000000000008 2 
وكذلك حاولنا إضافة عناوين أخرى في هذا المجال؛ 
لتتكامل شيئاً فشيئاً مكتبة أسبوع التوبة» وتضم في 
ثناياها كل ما يحتاجه الإنسان في هذا المجالء فأضفنا 
هذه السنة جموعة من العناوين الجديدةكالريا 
والرفاء وقذف اللحضثفات والتعرت تعد المجرة 
وقتل النفس المحترمة, واللهو... إلى غير ذلك من 
العناوينء ثم ارتأينا إضافة بعض الاستفتاءات التي 
تخص كل كتاب تتميماً للفائدة وتعميقاً لثقافة الحكم 
الشرقصي.. 

وأخغسيرا خاولنا أن تفيق ماي غنيب القارص أكثير 
في قراءة هذه السلسلة» ويثير فيه الفضول نحوهاء 
فأدرجنا في نهاية كل كتاب مسابقة حول مضامين ما 
ورد فيه؛ لتطوير العمل في هذا الاتجاه والوصول به 
المماعقة ادف سه 


1 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


أخذ الله بأيدينا لما فيه الخير والصلاح وجعل عملنا 
خالصاً لوجهه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 


اللمشلب ساي 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرينء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء 
الدين»وبعد: 

خلق الله الإنسان منني الطبعء فهو لا يستغني عن 
الآخرين من أبناء نوعه في الوصول إلى أغراضه وتوفير ما 
يحتاجه في حياته من مأكل وملبس ومسكن وغيرهاء وهذا 
بدوره سيكون سببا في حصول المزاحمة وبث الاختلاف 
بين الناسء باعتبار أن كل فرد يسعى للحصول على أكبر 
قدر نمكن من المنافع والفوائد» ودفع أكبر قدر ممكن 
مو الأضزار حفى لب وكا ذلك عسل عياب اللخويسة 
الأمر الذي جعل الحاجة إلى وجود قانون ينظَّم علاقات 
الإنسان بينه وبين الآخرين ملحة وماسّة؛ وبدونه لا 
يمكن تصور بقاء الحياة الاجتماعية واستمرارهاء بل 
تكون مهددة بالفناء والزوالء والإسلام الذي يعد أكمل 
القوانين الإلهية والأطروحة الأفضل لتحقيق سعادة 
الأنسناة كردا وععياء وسار اتاعه بن الخالقة أو 


5 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ما يصطلح عليه بالذنبء وحذّر المأنبين تحذيراً شديداً 
من تبعات ذنوبهم في الدئيا والآخرة؛ كل ذلك لأجل أن 
تعطي شجرة الإسلام المباركة ثمارها وتتحقق الأغراض 
الإلمية من خلقة الإنسان في هذه المحمورة. 
ومن هذه الذنوب التي حذر الإسلام منها وحرم 
ارتكاببا وعدها من كبائر الذقوب تمل النفس» والكثاب 
الماثل بين يديك عزيزي القارئ يشير إلى موضوع هذا 
الذنب فيبين أقسامه وصوره وأشكاله» ثم يبين آثار 
القتتل نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ويبين عقوبة القاتلء 
ويحاول أن يدفع بعض الشبهات عن الإسلام وبععض 
أحكامهء ثم ينتهي بذكر بعض قصص القتل التي تنفع 
للتذكرة. 
تسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم؛ ليكون مؤثراً في تثقيف المجتمع باتجاه نبذ العنف 
وما يؤدي إليه من القتل والدمار. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام ا لظ 
القثل ف اللعة 

القتتل: هو نقض البنية التي تصح معها الحياة. قال 
المبرد: وأصله إماتة الحركة» وقوله:/ قَاتَكَمُمْ الله أنَى 
يُؤْفَكونَ94)أي: قد حلرا ل سن يقال هذا القول: أى: 
أنزل الله بهم القتل. ويقول: قتله علا إذا أيقنه وتحققه. 
بنية الحياة» والذبح فري الأوداج» والموت عند من أثبته 
معنى عرض يضاد الحياة 7" 

أقسام القذل قي الفقه ١‏ [اسلاهي 

القتقل - من وجهة النظر الحقوقية في الإسلام - على 
ثلاثة أقسام, قتل العمد, قتل شبه العمد. وقتل الخطأ 
أ- قتل العمد: وهو أن يضرب شخص آخر بآلة قتالة 
غالبا أوغير قثّالة بقصد القتلء قال تعالى: لإوَّمَنْ 


75 سورة التوبة : آية‎ )١( 
7 (؟) التبيان في تفسير القران ج١ ص”5‎ 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 

الله عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابأعَظِيما 04"): والتعمد: هو 
القصد إل الفعل بعدواته الذي تنه اعسساراء وسيت إن 
الفعل الاختياري لا يخلو من قصد العنوان وكان من 
الجائز أن يكون لفعل أكثر من عنوان واحدء أمكن أن 
يكون فعل واحد عمديا من جهة, وخطئياً من جهة 
أخرى لتعدد العنوانء فالرامي إلى شبح وهو يزعم أنه 
من الصيدء وهو في الواقع إنسانء إذا قتله كان متعمداً 
إلى الصيد خاطئاً في قتل الإنسان» وكذا إذا ضرب إنساناً 
بالعصا قاصداً تأديبه فقتلته الضربة:» كان القتل قتل خطأ 
فالمدار على العنوان المقصود دون غيره من العناوين وإن 
تعددتء. وعلى هذا فالذي يقتل مؤمنا متعمداهوالذي 
يقصد بفعله قتل المؤمن عن علم بأنه قتل وأن المقتتول 
مؤمنء فعن أبي عبد الله الصادق 2 قال: (سئل عن 
المؤمن يقتل المؤمن متعمدا آله توبة؟ فقال إن كان قتله 
لإيمانه فلا توبة له» وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء 
بع اس انانب 


97“ سورة النساء: آية‎ )١( 
١-78 ١166© ص‎ ٠ زفق التهذيب ج‎ 


قتل النفس العترمة ف اللإسالام ”2 
ب - قدل شبه العمد: وهو أن يضرب شخص آخحر بآلة 
لا تقل عادة» وبدون قصد القتل» فيموت المضروب 
اتفاقاًء والحكم هنا أن يدفع القاتل بنفسه الدّية لأولياء 
المقتتولء فقد روي عن أب عبد الله الصادق كه أنه قال: 
( إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة 
واحدة قبل أن يتكلم» فهو شبه العمد, والدية على القاتل» 
وإنعلاه وألح عليه بالعصا أو بال حجارة حتى يقتله. فهو 
عمد يقتل به. وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث 
يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد)”) 

ج - قتل الخطأ المحض: وهو أن لا يقصد الضارب قتل 
المضروب ولا يستهدف ضربه أصلاء وإنما استهدف شيئاً 
آخر فأصابت ضربته المقتول اتفاقاً فقتلته. كأن استهدف 
صيداً فأصاب إنساناً فقتله. وهنا الحكم كالقسم الثاني 
وهو الدّية» ولكن القاتل غير مأمور بدفع الدّية من ماله 


١ -/ا-‎ ١60/ص‎ ٠١ التهذيب ج‎ )١( 


4 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
وإنّما العاقلة”" هي التي تدفع الدذية 95 قال تحاق: وما 
كاد يمن أَنْيفْلَ مؤيساإلأَحَطَأوَم من ككَلَ مُؤيناًحَطَأ 
قَتَحْرِيِرٌ رَكَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَوِيَةٌ مُسَلَّمَةإِلَ أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَدَّفُوا 
فَإِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُوٌ لَكَمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرٌرَقَبَةٍ 
مُؤْيَة وَإِنْ كان مِنْ قَوْم يَتكُعْ وَبَْهُمْ بِنَاقُ كيه ممَلَمَة 
إن نوو قي وك ؤتزيقة تعن | عد نوكا كلو 
مُتَنَابصَيْنِ تَوْبَة من الله وَكَانَ الله عَلِيماً ححكِيسا74". الخطأ 
- بفتحتين من غير مدء ومع المد على فعال- خلاف 
الصوابء والمراد به هنا: مايقابل التعمد لمقابلته بما في 
الآية التالية #وَّمَنْ يَقَثَلْ مُؤْوناً مُتَحَمّداً» والمراد بالنفي 
في قوله: وما كانَ يُؤْمِنٍ أَنْيَفْكُلَ مُؤْمناً4» نفي الاقتضاء 
أي ليس ولا يوجد في المؤمن - بعد دخوله في حريم الإيوان 
وحماه - اقتضاء لقتل مؤمن هومئله في ذلك أيّ قتتل 
كان إلا قتل الخطأء والاستثناء متصل فيعود معنى الكلام 
(ا مسو صيية سل شوب ويه ار نالسر رادو رز 
نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك(الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية). 


()- جواهر الكلام اج و ع ص ا 
0 سورة النساء: آية 55 


كل التقن المتريةق الإسفم 0000 2000 

إلى أن المؤمن لا يريد قتل المؤمن بم| هو مؤمن بأن يقصد 
مجع الجادى ادمرمو و اورجه مذ لسرا 
لنفى الاقتضاء قوله تعالى:#وّمَا كَاَلِيَصَرِ أَنْيْكَلّمَهُ يُكَلْمَه اللّ 27 
وقوله:لمَاكَانَ لَكُعْ أَنْ نشوا مَجَرَها4” وقوله :قمع 
كَانُوالِيُؤْمتُوا ب كَنّبُوا به مِنْ قَبلُ74 إلى غير ذلك. 

والآية مع ذلك مسوقة كناية عن التكليف بالنهي 
التشريعي “بمعنى: أن الله تعالى لم يبح قطهء ولا يبيح 
فإنهلمالم يقصد هناك قتل المؤمنء إما لكون القتّل غير 
مقصود أصلاء أو قصد ولكن بزعم أن المقدول كافر جائز 
القتفل مشلاء فلا حرمة مجعولة هناك 6 


.0١ سورة الشورى: آية‎ )١( 

(؟) سورة النمل: آية 55. 

(") سورة يونس: آية 5لا . 

(4) ومعنى هذه العبارة: أن الآية ليست صريحة في التكليف إذ أنها ليست أمراً 
أونبياً ليستفاد منها التشري يع بالحركة أو الوجوب ولكنها مع ذلك يستفاد منها 
الحكم التكليفي وهو النهي التشريعي عن مقتل الإنسان؛ وذلك بأسلوب 
الكناية» والمقصود أن الاسلوب وان كان اخباراً ليس تشريعاً إلا أن المرادبه 
الكناية من التشريعء والمعروف أن الكناية ابلغ من التصريح. 

(5) الميزان جه ص 79 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
روي عن أبي عبد الله الصادق يكلا قال:(سألته عن الخطأ 
الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل 
ولا يتعمد قتله؟ قال: نعمء قلت: رمى شاة فأصاب 
إنسانا؟ قال: ذلك الخطا الذي لا شك فيه عليه الدية 
والكفارة)”": وعن أبي عبد الله الصادق ك8 قال:(قلت 
له أرمي الرجل بالشيء الذي لايقتل مثله؟ قال: هذا 
خطأًء ثم أخذ حصةة صغيرة فرمى بهاء قلت: أرمي 
الشاة فأصابت رجلا؟ قال: هذا الخطأ الذي للاشك 
فيه» والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله)”". 


الدية 8 اصطلا الشرع: 

ومن تعريف أقسام القشل الثلاثة يتضح أنْ المراد من 
الذية:عبارة عن المال المدفوع إلى أولياء المقتتول لجبر 
خسارة ققد صاحبهم. ومقدارها متعين في قتل الخطأ 
المحض وشبه العمد وهو: مئة ناقة ومئتا حل ةأي ما 
يقدر في زماننا ب )111:00٠٠(‏ دينار عراقي» وأمّافي قتل 


00 التهذيب ج ٠١‏ ص65١17-1-١‏ 
(0) المصدر السابق: ص /ا6١‏ - ١-51١‏ 


قتلك النفس العترمة ف اللإسلام 201 
العمد فيتعين مقدارها طبقاً لتوافق الطرفين؛ وربها سمى 
الفقهاء غير المقدر بالأرش. 

والدية وقعت في الشريعة موضعا لأحكام عديدة» عقد 
لما الفقهاء كتاباذا أبواب في الرسائل الفقهية أسموه 
كتاب الديات». وتعرضوا فيه لأقسام الجنايات من: القتل 
وقطع الأطراف والجرح وإذهاب المنافعء لتبيين مقادير 
دياتها المقررة في الشريعة»والدية بحسب نوع القتل تنقسم 
على ثلاثة أقسام كم في الكتب الفقهية. 

قيمة الفرد وأهمية حياته من منظور إسلامي 

إن الله تعالى شرع الدين الإسلامي الخاتم دستوراً للحياة 
كما هو طريق للجنة؛ فكما أن السير عليه يؤدي بالإنسان 
المؤمن إلى الفوز بالرضوان وسعادة الآخرة؛ فكذلك 
الأع ةبق عذه لياه يكون سيا السغادة نيهاء يرل 
تعالى: ومن أَغْرَض عَنْ ؤِكْرِي فَإِنَلَهُمَشَةً 
ضُفْكاً وَتَخْددة هُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَْمَى قَالَرَ 1 
حَمَرْتِي أَهْمَى وَقَدْ كنت بَصِ ير رأَقَالَ كَذَّيِكَ 


04 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ا ل ا 20 
اك اناننا فتيبيتها و كذلك اليَوْمَ تنسى# ”0 
ومن جملة أحكام الإسلام العظيم وتشريعاته الرائعة, 
احترام الإنسان في نفسه وني ماله وفي عرضه. بل إعطاؤه 
القيمة العلياني هذه الحياة الدنياءيقول تعالى #لَقَدُ 
كَرَّمْئَابَنِيٍ آدَمَ وَعمَلتَاهُمْني الب وَالبَحْرٍ وَرَرَقتَاهُمْ مِنَّ 
لات وَقَضَّلَاهُمْ عَلَ كتير يكّنْ حَلَفْنَاتَفْضِيِلا4”", 
ولنذكر جملة من الآيات والروايات في المقام: 

- قال تعالى: وما أَرْمَ مَلَْاكَ إِلرَحْمَة لِلْعَالَينَ74 ذ فمقثض 
رحمة الله تعالى ورحمة نبيه أن يشرع فيهم التسامح والتعاطف 
2 50000 2 9 0 ا مغر 3 مث . 

وقالعز من قائل: كم أَرْسَلْنا فيكم رَسْولامِنْكُمْ 
معو - م رك _ 60 6ه أ 
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا ويُرَككمْ ويُعَلَمُكَمْ الكِتابّ والحكممة 
ولملفكة ما 1ك تو القلشيوة #اس عليةساعلبد 
في الأخلاق والآداب العامة حيث قال فل (إنه بُعِثْتٌ 
)١(‏ طه: الآيات 5 .١75-17‏ 
(0) الإسراء: آية ٠٠١‏ 


(") الأنبياء: آية /1 ١٠١‏ 
(:) النساء: آية ١6٠١‏ 


كل التقن القترية ق الإسالاب 200 

لأكم مكارم الأخلاق )20 

- وقال سبحانه: لوَلَاتُفِْدُواني الْأَرْض بَمْدَ إِضْلَاحِهًا 
وَادُْعُوهُ حَوَْا وَطَمَعَا إِنَ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَّ َ انين 04, 
توعان متدات ادن الأسسب التهى تدرا 11 

يكوة عن لايتنى النساد ف الأرمن 

- وعن الإمام الصادق 2 قال: لله عز وجل في بلاده 
حمس حرم: حرمة رسول الله #ليّ» وحرمة آل الرسولء 
وحرمة كتاب الله عز وجلء وحرمة كعبة اللهه وحرمة 
المؤمن 
- وهذه الحرمة لا تختص به حال حياته بل هي 
ثابتة له حتى بعد المهات» فقد روي عن رسول الله إل : 
حرينة الملسلم عرسا كحرف حي 8 


.8 / مكارم الأخلاق» للطبرسي‎ )١( 

(0) الاعراف 5ه 

إفرف ان 738 شاه ه11 ان 11 
وغيره 


3 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ويزداد اهتمام السماء بحرمة الإنسان مع بعض 

الخصوصيات. فبكاء اليتيم بهتز له العرش فقدروي: 
إذا بكى اليتيم اهتز له العرشء فيقول الله تبارك وتعالى: 
من هذا الذي أبكى عبدي الذي سابته أبويه في صغره 
وعزتي وجلالي» وارتفاعي في مكانيء لا أسكته عبد مؤمن 
إلا أوجبت لهالجنة". 
- ومن أقوال الرسول الأعظم ##ّه:( شر الناس من 
تحاف الناس من شره )0". 
- وقال الإمام :2ك : ( اتقوا الله في عباده وبلاده ). 

- يقول الإمام علي 2: (َوْمالنُوم عَلَ الظَال أََدمِْ 
يَوْم م الظَافٍعَل المطَنُوم)”", ويكون الظّلم أكثر بشاعة إذا 
كا هيه الح اه ولق اه الجن لا سعطير ومقاومنة 
الطلخو والةقام عن حتوقه :يقشرل الإسام :"طلس 
الوق ألخشٌ الطلم )© ويسوق ايغساً: (وتوشى لن 
)١(‏ فقيه 1١‏ :119/ "الاه. 
)١(‏ نبج البلاغة 


(") نبج البلاغة ج؟ ص 07 
(5) نج البلاغة : الكتاب ١‏ "3؛ غرر الحكم : 750454 


نتك التق المترءة ق الإسلام 00 ه212 
تمه عند الله الفقراء و الساكين )10 

#وفل الثنلطه والممع اتير القام عمه حوزن 
ينتزعوا حقوق المظلومين من يديه يقول الإمام 2ة: 
( لأنْصِمَنَ الظْمُومَ من ظَالِك وَلَأَقُودَنَ الال بِجِرَامَيِ 
على أرية اوس افق زرن كان تارهس ويقول(عليه 
السلام) ورتد استيى ادل بق لاعس ناهد 

فخ القوى )11, 

كوعاياه يوسا سوم إخارات الشامين عل يحدن» 
دولته:( وَلقَدْيَلميِي أن لرَجُلَ نهم - قوم معاوية - كان 
ات ام ام لخر ى المكاهيدة: 0 حِجْلَهَاء 
لبا وََلاندهَا وَرُعَْهَاء مَاتتيِعْ نه إلا بالا سيَرْجَاع 
وَالدِس كر كل ذاه لوقل تعب خو كنا اهمها 
مَاكَانَ بِومَلُوما بل كَانَبوِعِنْدِي جُدِير ل" 

- وفي آخر وصية للإمام علي 82 وجّهها لولديه الحسنين 


8 7 


77 نبج البلاغة جاص‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة جا ص ٠١7‏ 

(") الإرشاد : ١158‏ » نهج البلاغة :5 الخطبة : /1” مختصراً متفرّقاً» الغارات : 
77” ذكر بعضها . 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
اها قال:(كوناللظّام خصمً وللمظلوم عوناً)". 

- يقول 6 : (أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظّة 
- تخمة - ظالم» ولاسغب - جوع - مظلوم)'". 

وبعد هذه الإطلالة على ماذكرته الآيات الشريفة وألسنة 
المعصومين طباه في هذا الصدد نود أن نشير إلى أن بني 
البشر بمقتضى فطرتهم وعقلهم اللذين غرسهم الله تعالى 
في أنفسهم أيضاً يشعرون بأهمية حياة الإنسان وكرامته» 
بل إن التجربة الإنسانية الطويلة التي عاشها بنو الإنسان 
في هذه الحياة بكل آلامها وآمالها أكسبته من الخبرة ما 
جعله يذعن أخيراً بأحقية الإنسان في العيش وتوفير 
الفرص التي تضمن له حياة كريمة» فلا يجوز التعدي 
على شخصه بالقتل أو الظلمء ولاعلى ماله بالسلب 
والنهب والسرقة, ولا على عرضه بالمتكء ولاعلى جملة 
حقوقه المشتركة مع غيره من بني جنسه بحا يسلبه حقه 
الطبيعي في الحياة في هذه المشتركات كالماء والمواء والغذاء 
و....إلخ. 


١75 نبج البلاغة : الخطبة *”. والكتاب !5 . والخطبة‎ )١( 
75 (؟) نبج البلاغة ج١ ص‎ 


قتك النفس العترمة ف اللإسلام 12 
وهذه هي جملة القوانين الاجتماعية التي عرفت فيم| بعد 
بحقوق الإنسان والتي جسدها الإسلام بأحسن بيان 
بقول النبي : ل : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعي له 
نسائر الا الستير و ششضي)ابواخذلى ضار وما 
شعاراً لجمعية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باعتباره 
أشمل نص يعبر عن ذلك بشكل رائع. 

وهذا ما ذكره أمير المؤمنين نلك في خطبة له في وصف 
بعثة الأنبياء طِيّاهُ والمدف من بعثتهم بقوله ك: ( فبعث 
فيهم رسله. وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميشاق 
فطرته؛ ويذكّروهم منسيّ نعمته » ويحتجّوا عليهم بالتبليغ» 
ويثشيروا لهم دفائن العقول”" من أن هدف الأديان تحفيز 
الإنسان ليفكر بمقتضى فطرته؛ هذه الفطرة التي تكفي 
لحكمه بأهمية التعايش السلمي وحفظ حقوق الآخرين. 
إلا أن بني البشر - وللأسف - نراهم مع ذلك لم يمتنعوا 
من ظلم بعضهم البتعض بكل أشكال الظلم وأبشعها 


. كنز العمال : 6كلاء لاثالا‎ )١( 
”31١ 1 (؟) الخطبة‎ 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
فصدّقوا بذلك قول الملائكة عندما أخبرها الله تعالى: لان 
جَاعِلٌ في الْأَرْض خَلِيقَة4 فتساءلت مستفهمة ريها: 
«كانُوا أتهَمَلُ فِمَامَنْيُنْسِدُ فهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاة04, 
وهذا الظلم والقتل لبني الإنسان يزعزع من قيمة 
الفرد في المجتمع ويضعف مكانته فيهء فترى أبناء 
المجتمع - بعد أن شاع فيهم الظلم والفساد- لايرون 
قيمة للآخرين فيتعاملون بعد ذلك على أساس المصلحة 
الشخصية فقط متناسين مصالح الآخرين, وهنا الطامة 
الكبرى فعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من التفكير 
أصغرها إلى أخطرهاء وهو ما نعيشه اليوم في حياتناء 
فكل أنواع الظلم والفساد والتقتيل بكل صورها البشعة 
الشعور بقيمته الحقيقية في المجنمع؛ ومن ثم إعطائه ما 
يستحقه ىف هذها 3 ان هذا المج: 3 

يستحقه في هذه الحياة» مع أن هذا المجتمع هو مجتمع 
إسلامي من المفترض أن ينطلق في سلوكه الفردي 


٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 00000003 
والجمعي من مفاهيم الإسلام العظيمة:» فكم نرى- 
للأسف - البعد بين نظرية الإسلام البيضاء الناصعة 
وواقع المسلمين الأسود الكالحء بل المصيبة العظمى تجد 
أن المجتمعات التي لا تدين بدين الإسلام كعقيدة دينية 
يطبقون في حياهم الدنيا ويؤسسون مجتمعاتهم على أسس 
الإسلام الرئيسة من الإنسانية والرحمة والمحبة وإعطاء 
الإنسان قيمته في الحياة» وليس هذا إلا دليلاً على صحة 
نظرية الإسلام وموافقتها لفطرة الإنسان وملائمتها لواقع 
الحياة. 

- وبهذه المناسبة - ندعو جميع المسلمين » ولا سيا في 
هذا البلد أفرادا وجماعات, سَوّقة ومسؤولين إلى تطبيق 
إرادة الله تعالى في هذه الحياة وإعطاء الإنسان حقه وقيمته 
ومكانته التي رفعه الله إليهاء وترك الظلم بكل أشكاله 
وما يؤدي إليه من القتل وإهلاك الحرث والنسل 
وإفساد الأرض قال تعالى : اله الفصاذف الب وخر 
بم كَسَبَتْ أنِدِي النَاسٍلِيُذِبقَهُمْ بَمْضَ الَّذِي عَوِنُوا 


َعَلَّهَمْ يَرْجِعونَ4 07 


4١ سورة الروم: آية‎ )١( 


ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


أشكال وصور الفذل 

للقس عسو واف يكال عدف رن سنا تساول تبايظ 
الضوء عليها لبيان أقسامها وني أي باب تندرجء ليساهم 
ذلك في رفع ثقافة الإنسان من هذه الجهة حتى يزداد 
وعيهفي رفض الصور المحرمة منه دون غبرها من 
الصورء إذ أن القتل ينقسم إلى: 

- مايكون مطلوبا من الشارع على نحو الوجوب أو 
الاستحباب» بحسب وجوب أو استحباب سببة» كالجهاد 
والرامطة وجو ذلات: 

- مايكون مشرعاعل نحو العقوبة اللاحقة لمن 
وغيرهمنالحدود. 

- ومنها ما يكون محرما وباطلا نمبى الشارع عنه وغلّظ 
العقوبة على فعله. وهذا هو القسمالذي سادفي 
المجتمعات - للأسف - حتى باتت حياة الناس معرضة 
للخطر في كل لحظة؛ وهذا ما حاول الإسلام تلافيه عن 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 0 
طريق الكم الضخم من الروايات والآبات التي نمست 
عنه. كم| سيأتي بيانها. 

وهنا لا بد أن نستعرض - ولو بشكل موجز - هذه 
الأقسام وما يتفرع عنها من صور لنكون على بصيرة 
من الصور المختلفة للقغل. 

القسم الاول : القتل في سبيل الله وله أشكال عديدة: 

الأول: الجهاد في سبيل الله: 

من الفرائض الكفائية الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» 
والذي دلت على وجوبه الآيات والروايات» فمن الآيات 
قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ الْقَِالُ وَهُوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَى 
أذ تكرموا قينا وَهُوَ تحار آَكُمْ وَعَسَى أن ينوا شيا 
وَهُوَ هُوَسَدٌ لَكُمْ وَالليَمْلَمُوَأنشّمْ لانَعْلَمُونَ4 ”» وقال جل 
سمه !لواف ال حل جهادو فو اناف وها جل 
عَليكُمْفي الدِنِمِنْ حَرَج» "» وقال سبحانه: لأقَلْيُقَاتِلَ في 
غيل اله الإبن جذووق الجالاراكا بالاسوو رمز يدر 
في صَبِلٍ ا يفل أَوْيَِْبٍ فَسَوْف نُؤْتبِه أَجْرأَعَظِيما74©. 
)1١(‏ سورة البقرة آية 7315. 


(") سورة الحج: آية ىلا . 
02 سورة النساء: آية 0 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
والجهاد له شروطه التي ذكرها الفقهاء في رسائلهم 
العملية» والسبب الذي يدعو إليه هو إحياء ما أماته 
الطواغيت من أحكام الله وستنهء وإقامة حدود الله 
سبحانه في الأرضء يقول الإمام أمير المؤمنين نك : (اللهم 
إنك تعلم أنهلم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا 
التسماس شيء من فضول الحطام؛ ولكن لنرد المعالم من 
دينك؛ ونظهر الإصلاح في بلادك» فيأمن المظلومون من 
عبادك» وتقام المعطلة من حدودك)”". 
ومن الروايات الشريفة التي نحث وتؤكد على فضيلة 
الجهاد في سبيل الله وأن المقتتول في سبيله له من المنزلة 
والدرجة العظيمة الشيء الكثير» ما ورد عن رسول الله 
ل أنه قال: (للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة 
من دمه مغفور له كل ذنبء يقع رأسه في حجر زوجته 
من الحور العين» وتمسح الغبار عن وجهه وتقول: مرحباً 
بك»ويقول هو كل ذلك فاء ويكسى من كسرةالفة 
تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة» أهم يأخذه معه. أن 


755 نبج البلاغة » الحكمة‎ )١( 


قتل النفس العترمة ف الإسالام 200000000000009 

شئتء أن ينظر في وجه الله تعالى» وأنها لراحة لكل نبي 
وشهيد)”"», وأيضا روي عن الإمام الصادق !أنه قال: 
(مَن قل في سبيل الله لم يُعرّفه الله شيئاً من سيئاته)”©, 
والشهادة في مدرسة الوحي مطلوبة ومحبوبة» حيث قضى 
جميع الأئمة بين قتيل ومسموم. في سبيل الدين ونالوا 
بذلك مرتبة الشهادة» ومع أن نفوس الأئمة وأولياء الله 
وعبادة المخلصين عزيزة» لكن دين الله أعز وأغلى وبذل 
النفس في سبيله أجمل وأكملء وعلى هذا يجب التضحية 
بالنفس في سبيل الله» ليسود الحق وهذا هو (سبيل الله)؛ 
ومن أمثلته ما وصلت إليه حال المسلمين في عهد سيد 
الشهداء الحسين بن عل لهاء حيث اندرست فيه سئن 
الإسلام وأحيى بنو أمية سنة الجاهلية نما جعل من غير 
الممكن إيقاظ الأمة إلا بالتضحية والشهادة» ولم يكن من 
الشسين أن تنو شهرزة النيخ الا ودساء عو الناس»:ؤهذا 
ما جعل الإمام يلك وأصحابه يواجهون السيوف والرماح 
بوعي واندفاع لكي يبقى الإسلام بموتهم الدامي طريا 


١١ص مبذيب الأحكام للشيخ الطومي ج5.‎ )١( 
كتاب الكافي ج25 ص ه‎ )؟١(‎ 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
يانعاء وظلت هذه السّئة قاكئمة على مدى الأحقاب» 
وأصبحت المحيادة درمها عبرا رغاتددا نعل الاجيسال 
والعصورء ومن يتمكن من بلوغ هذه المرتبة بحيث 
يقطع جميع العلائق الدنيوية» تدفعه محبة الحياة الخالدة 
إلى اختيار الشهادة» ومن البديهي أن اجتياز هذه الموانع 
والوصول إلى مرحلة ارد جميع القيود الدنيوية 
يتطلب درجة عالية من الإيمان والاخلاص ولهذا السبب 
فإن الشهادة هي من أسرع الطرق للوص ول إلى الله وإلى 
القنة. 
وقدذكرت الروايات الشريفة مجموعة من العناوين أعطت 
أصحابها أجر الشهادة بعد أن منحتهم لقب الشهداء فكان 
هذا من التوسعة الحكمية لمعنى الشهيد, أي: إن الإسلام 
كرم هؤلاء الأشخاص فأعطاهم أجر الشهداء من دون 
أن يكونوا من السهداء حقيقة؛ فالشهداء الحقيقيون هم: 
من قتل في ساحة الحرب: وتحمل العذاب والمشاق» 
وضحى بنفسه في هذا السبيل» وأما من كان بحكم 
الشهيد فهو من قتل دفاعا عن مآله أو نفسه أو شرفه 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام لس جو سس و ا مب اا 
أو ليل حقه؛ أو من يموت وهو مهاجر في سبيل الله أو 
من يموت على الإيهان وعلى محبة أهل البيت وهو ينتظر 
الفرج لكي يحكم العدلء أو يموت في سبيل طلب العلم 
أو في دار الغربة» أو المرأة إذا ماتت ني حالة الولادة» أو من 
يقتل وهو يؤدي واجبة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فهو ني جميع هذه الحالات بمنزلة الشهيد في الأجر 
والشواب» وتفصيل ذلك في الكتب الروائية والفقهية. 
والشهادة طهارة حقيقة من الذنوب بعد التوبةمنها 
كما ورد ذلك في قول رسو الله يه : (من القعلى رجل 
قرف”ا» عل نفسهمن الذنوب والشطايا حتى إذا لقى 
العدو قاتل حتى قتلء فتلك مضمضة"'" محت ذنوبه 
وخطاياه. إن السيف محاء للخطأ)؛ وهذا الكلام قمة 
الروعة في البيان منه د وهو نجاز قصد منهالبالغة» 
لأن السيف عل الحقيقة لا يمحو شيئا من الذنوب» 
ولكن القتل بالسيف لما كان سببا للشهادة"" التي يمستحق 
)١(‏ قرف على نفسه: بغى عليها وظلمها أي: باكتساب الذنوب والآثام. 

(0) المضمضة : تحريك الماء في الفم وغسل الإناء وغيره وفى كل منهما تنظيف . 


(") وحقيقتها شهادة الملائكة للقتيل بأنه من أهل الجنة إذا بذل مهجته في طاعة 
الله مجتهداء ووطن نفسه على ألم الجراح والثبات للقاء صابرا محتسبا. 


5 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
هادخول الجنة:؛ كان السيف كأنه قد محاما سلف 
من ذنوبه» وليس يبلغ الانسان إلى هذه المنزلة في طاعة 
الله تعالى» من بذل النفس للقتئل؛ وتوطينها على الملاك 
في الأغلب الأكثرء إلا وقد كافأه الله تعالى بمحو جميع 
الذنوب التي توجب العقابء وتحبط الشوابء فتكون 
الشهادة حيكذدالة عسل أته من أهل الجفنة»وسببها 
السيفء فكأنه قد محا ذنوبه. أي أزالها وأبطلهاء وعلى 
ذلك قولالشاعر: 
فلا تكثروا فيها الضجاج”"فإنه محا السيف ما قال ابن دارة” أجمعا 
أي أزاله وأبطله. وقوله ييه :(فتلك مضمضة محت 
أنوسه) از الي كأن القسل غسله مسن درة الوب 
قالابنالسكيت: يقال: مصمصت الاناء ومضمضته 
بالصاد والضاد إذا غسلته. ويقال أيضا: ماص" الشوب 
بالصاد غير معجمة إذا غسله. وفي الحديث تشبيه بليغ» 
حيث شبه قتل النفس في الجهاد بالمضمضة التي تنظشف 


0 ابن دارة : شاعر هجا قوما فقتلوه فمحا قتله كل ما فاله في هجائهم . 
()- الموص : الغسل اللين والدلك باليد » ويقال منه ماص يموص . 


كل التقن اقتردة ق الإسالاه ”2 
الفم والإناء بجامع المحو والإذهاب في كلء فالقتل يمحو 
الأحوي و القيفية هر اندو والقتو وسمد ف وه 
الشبه والأداة. 20 

وختاماً نذكر أن للجهاد ني الاسلام أحكاما وآدابا ذكرت 
في روايات النبي وآله 8ل لاكما يشيعه أعداء الدين من 
ثقافة القتل الغير مبررة من مجازر وقتل جماعي يشمل 
الكبير والصغير والرجل والمرأة الذي يناني أخلاق 
الإسلام وسنة نبيه لي الذي جاء لهداية الناس وتبذيب 
نفوسهم الحيوانية» وليحافظ على حياة الإنسان ويصل 
بد اق السعاد الابدي قجاءت كوساتته اليه الت 
في هذا الجانب حتى في ظروف الحربء وهذا مايظهر 
من وصايا رسول الله لجيش الإسلام؛ ومنها ما ورد عن 
أبي عبد الله الصادق :6غ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَضُولٌ الله لله دا 
راد بيست مرية حاهع كَلكمُ يكيو فمكُول. 
مكر يت الل رياه ال شيل امرك وتور” سول الله 
لَاتَمُلُواء وَلَاهكٌنُواء وَلَاتَمْدرُواء وَكَاتَفُْلُوا كيخا فَانيا وَل 
يق 213ز اق ولا تقطفوا تبغرا ١‏ أذ لقطروا ريا 


. بتصرف‎ ١١ 5 المجازات النبوية ص‎ -)١( 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


وَأيّءَا رَجُلٍ من أذتى المُسَلِِينَ أو أمْضصَلِهِمْ تَظَرَ إلى وَجْلٍ 
مِنَ الْمرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَنَّى يَسْمَعَ كلام لله فَاِنْيَبَعَكُمْ 
َأحْوكُم في الدَينء وَإِنْ أُبى فَأيْلِعُوهُ مَأمَنَهُ وَاسْتَعِيُوا بالله 
00 

الثاني: من قتل صبراً 

أعيانه اليس قنال: جل صصيراء أى »عنس هل التساء أل 
قتل مكتوفا مغلولا لا يمكنه أن يدافع عن نفسه أو يجابه 
قاتله» حكى البلاذري: إنه قتل بالحرة من وجوه قريش 
سبععائة رجل وكسره سوى من قتل من الأنصارء وفيهم 
من صحب رسول الله لي جماعة, وممن قتل صبرا مسن 
الصحابة عبد الله بن حنظلة غسيل الملاتكة”» والقتل 
بهذه الطريقة محرم في الاسلام فهو مخالف لتعاليمه التي 
تفيض رحمة بالحيوان فضلاً عن الإنسانء وإن استعمله 
بعض من ينسب إليه بمن شوه سمعة الإسلام» كبني 
أمية وبني العباس على طول حكمهم المستبد الذي 
0 راجم نف فق #قاريغ الشنيسج اصن 655 واللسيرة اللبوية لحلا 


( بهامش ال حلبية ) ج ١‏ ص 777» والسيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص 7054 و 755 


كل النضن الترية ف الإسالام 221111 
جلب للإسلام العار وللمسلمين الويل والثبور. 

ومن العلماء الذين قتلوا صبراً الشيخ محمّد بن جمال 
الدين مَكَّيِ العاملي الجزّينيء والذي كانت وفاته سنة 
7 هجرية» حيث وَشِيَ به تك إلى الللك (بيدمر)ء 
فسشّجن في قلعة دمشق سنة كاملة؛ فلمًا ضجٌ الناس خاف 
(بيدمر) ثورتهم وهجومهم على السجن لإنقاذ الشهيد 
الأول تق» أو الاستيلاء على الحكمء فحاول التعجيل بقتل 
هذا العام وإراحة نفسه منه. فَقَدُّم وقتل تت وكانت 
شهادته في التاسع من جمادى الثانية #75اهائم ل تشتفبي 
القلوبٌ المريضة بهذا حتّى طمعت بإهانة الرجل بعد 
ادقن فقند أمر به أن ماكب وهو سول عل مسرا 
من الناسء ثم رجمبالحجارة: ولم يكتفوابذلك بل 
فامسوايالسواق جفاته الطاهف 3 

الثالث: المرابط 

قال تعالى: لإيَاَبُمَا الَذِيِنَ آمَنُوا اضيدُوا وَصَابِرُوا 
وَرَابطُوا 7 والمرابطة: مشتقة من مادة (الرباط) وتعني 


)١(‏ أنظر ترجمة الحسن بن سليان في كتاب تكملة أمل الآمل - السيد حسن 
الصدر - ترجمة رقم /4 
(؟) آل عمران: آية 5٠١‏ 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ربط شئ في مكان (كربط الخيل في مكان). ولههذا يقال 
لمنزل المسافرين (الرباط». و (المرابطة) بمعنى: مراقبة 
الثغور وحراستها لآن فيها يربط الجنود أفراسهم (ومنه 
المرامنظ). 
وهذه الآية أمر صريح إلى المسلمين بأن يكونواعلى 
استعداد دائم لمواجهة الأعداءء وأن يكونوا في حالة تحفز 
وتيقظ ومراقبة مستمرة لثغور البلاد الإسلامية وحدودها 
حتى لا يفاجئوا بجمات العدو المباغتة؛ كما أنه حث 
على التأهب الكامل لمواجهة الشيطان, والأهواء الجامحة 
حتى لا تباغتهم وتأخذهم على حين غرة وغفلة, ولهذا 
جاء في بعض الأحاديث عن الإمام علي :26 تفسير 
المرابطة بانتظار الصلاة بعد الصلاة» لأن من حافظ على 
يقظة روحه وضميره هذه العبادات المستمرة المتلاحقة. 
كان كالجندي المتأهب لمواجهة الأعداء على الدوام ومن 
اد صدارة سن الشس وشورانا والسباطين ووسوسغها 
ليحار.هم ويستعد لمواجهتهم. 
وللمرابطة معنى وسيع يشمل كل ألوان الدفاع عن 


قتك النفس العترمة ف اللإسلام ”2 
النفس والمجتمع. ثم إن هناك في الفقه الإسلامي بابا 
خاصا - في كتاب الجهاد - تحت عنوان (المرابطة) بمعنى 
الاستعداد والتأهب الكامل في الثغور لحراستها وحمايتها 
وحفظها أمام حملات الأعداء الاحتمالية» وقد ذُكر تلما 
أحكام خاصة يقف عليها كل من راجع الكتب الفقهية. 
من صور المرابطة: 

الأولى : وابرز صور المرابطة الجنود الذين يحمون الثغور 
الجغرافية لبلاد المسلمينء الذين يدفعون خطر الأعداء 
المتربصين با مس لمين شر فمن قُتل دفاعا عن بلاد 
الإسلام فهو شهيدء فعن النبي #9 : إن صلاة المرابط 
تعدل مس ائة صلاة0 . 

الثانية : وروي عن الإمام الصادق يِ: نحن الرباط 
الأدنىء فمن جاهد عناء جاهد عن الثبي جز 0 

الثالثة: ومن صور المرابطة كثرة الاختلاف للمسجد: 
ففي وصايا النبي يه لأبي ذر: وكثرة الاختلاف إلى 
(1) ميزان الحكمةج١‏ هامش ض 444 كثر العيال: لهاع« لمع 11ل 


ا 
() تفسير البرهان المقدمة 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
المساجد فذلكم الرباط 2©. 
الرابعة توق تقض هف ل ابنطاسين الغا احكيا 
في بتعض الأحاديث -» فعن الإمام الصادق كه :(علاء 
تسيعتا مرابطوة قي القع الذي يل إبليسسن وعفاريته. 
ويمنعوهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن 
يتسلط عليهم إبليس...)”".ويعتبر الحديث العلماء أعلى 
مكانة من الجنود والقادة الذين يحرسون الثغور ويذبون 
عنها أعداء الإسلام؛ وما ذلك إلا لأن العلماء حماة الدين 
وحراسه. والأمناء المدافعون عن القيم الإسلامية» ومن 
الثابت المسلم به أن الثغور الفكرية والثقافية لأمة من 
الأمم لو تعرضت لكيد الأعداءء ولم تستطع الذب 
عنها بنجاح. فإنها سرعان ما تصبيها الهزائم العسكرية 
والسياسية أيضا. 
لذا كانت مرابطة العلاء الفكرية عن حياض الإسلام 
أهم من مرابطة الجنود الجمسدية عن بلاد المسلمين 
الجغرافية» فقد ورد عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن 


)١(‏ مستدرك سفيئة البحار» باب الامر بالرباط طِيّامِ 
(؟) الاحتجاج للطبرسي » الفصل الأول . 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام 8 ه00 
محمد ليهلا قال: ( إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل 
الناس في صعيد واحد؛ ووضعت الموازينء فتوزن دماء 
الشهداء مع مداد العلماء, فيرجح مداد العلماء )0"©. 
الرابع: من قتل دون ماله وعرضه وأرضه: 

روي عن أبي عبد الله الصادق طكلاٍ قال: (قال رس ول الله 
© : من قتل دون مظلمته فهو شهيد)2". 

وروي عن أبي جعفر الباقر بك قال: (قال رسول الله بيك : 
من قتل دون مظلمته فهو شهيدء ثم قال ياأبامريم: 
هل تدري مادون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل 
يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك. فقال: ياأبا 
مريم إن من الفقه عرفان الحق)””. لعل المراد أن الفقيه 
من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتى يحق له أن 
يتعرض لذلك فرب كان ترك التعرض أولى وأليق كم إذا 
تعرض المحارب للمال فحسب دون النفس والعرض ك| 
سعتاد هع الخديث الان: 

(1) أمالي الصدوق : ص 17. 


(0) الكافي جه ص 55 / /١‏ ١(محمدعن)‏ التهذيب ج 5 ص ١/١ / ١717‏ 
()الكاني: جه ص 57ح ” / ١‏ التهذيب -5//ا5١1/ ١/7‏ 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
روى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله كلا 
عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله «#إة 
من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد قلت: أيقاتل 
أفضل أو لم يقاتل؟ فقال: (إنلم يقاتل فلا بأس أماأنالو 
كنت ل( أقاتل وتركته)”". 
وروي عن علي بن الحسين 52 قال (من اعتدي عليه 
في صدقة مآله فقاتل فقَيِل فهو شهيد)”"» يعني بصدقة 
ماله: زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق وزعم 
أنه يغلبهم فتع رض لهم فقتل. 

النسم الثاني إما يكون مشبرعا عل نحو العقوبة: 
قال تعالى: #وَلا تَقْتنُوا النَفْس الّبِي حر ّم الله باحق 04, 
فالآية الكريمة ذكرت تحريم قتل النفس وهو ما أكدت 
عليه الروايات الشريفة الواردة على لسان النبي وآله 
(صلوات الله عليه وعليهم أجمعين)؛ لكن هذه الآية 
ذكرت استثناءا من هذا التحريم وهو قتل النفس باحق 
ولقتل النفس بالحق مصاديق عديدة ذكرتها الروايات 
0 اكاق رامين ادم 7# عمد عو اهتيب بن هن 12/10 ١‏ 


() نفس المصدر: ج ه ص ”55 ح 54 / ١‏ محمد عن التهذيب ج 5 ص ١/١ /١55‏ 
(؟) سورة الإسراء : آية “ا 


قتل النفس الحعترمة كٍ الإسلام 000007 0 
الشريفة؛ ومن هذه المصاديق: 

أولا :قتل من يحارب الله ورسوله بِإلك : 

قال تعالى: لإإِنَّءَا جَرَءُ الِّينَ حَارِبُونَ اللهوَوَصُولَهُ وَيَمَود 
في الأرْض قَسَادا أن يقتَلُّوا أو يُصَلّصَوا أَوْ تُقَطَّعَ بده 
مين جلي أمقزاين لاض كلل فَععِزي 
في اليا وَفُمْني الآخرَ رَوِعَذَابٌ عَظِيةٌ4 2" نسب المحاربة 
إلى الله ورسوله ل#إلل لمن يمخرج على حكم الله والرسول 
يي ؛ فيحارب خليفة الله» أو الرسولء أو من جعله الله 
حاكما شرعيا يجب على الناس طاعته. 

والمحاربة هي إعمال القوة وشهر السلاح. وأمًّا إسناد 
المحاربة إلى الله والرسول بحيث تكو ن المحاربة محاربة 
معهماء فهذا يصدق حقيقة في كل مورد يكون شهر 
السلاح في مواجهة الله والرسول» وخروجا على حكمه| 
كما فى مقائلة الكقار وغاربة البغاة الخارجين عل الدين؛ 
وأماإذا لم يكن شهر السلاح لذلكء بل لمجرد النهيب 
وسلب المال ونحوه ولو في طريق» ومحل عام فليس 


(١)سورة‏ المائدة: آية "ا" . 


1 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
هذا مصداقا حقيقيا لإضافةالمحاربة إلى الله والرسول» 
إذ لا يقصد المحارب بذلك الخروج على الحكم أو محاربة 
الحاكمء بل يقصد تحصيل المال ونحوه بالقوّة والقهر 
وشهر السلاح على صاحبه.؛ نعم باعتبار أن هذا العمل 
قدوقعنفي المحل العام وموججه نحو العموم لاا نحو 
شخص معيّن كان لا محالة محلا بالنظام والأمن العام 
الذي تكون مسؤولية حفظه على الحاكم ومن شؤونه. 
وهذا الاعتبار قد يعبر عنه بمحاربة الله والرسول ؛ لأنه 
إخلال بشأن من شؤون المسلمين» ومن هنا تكون إرادة 
هذاالمعنى من محاربة الله والرسول بحاجة إلى ملاحظة 
ذه العتابة العرفية الواضحة, 
قوله تعالى وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَاداً4 والبساة قسد 
الصلاح؛ ولا شك أن كل جرم هو فساد في جانب من 
جوائبت حياة الإنساق؛ إلا أن عشوان الإفساه أو الفساة 
حينما يضاف إلى الأرض يراد به معنى خاص للفساد ؛ لأن 
الإضافة المذكورة إلى الأرض ليست للظرفية؛ بل يقصد 
يملق التسساد ووقوعه على الأرض فتكون الأرض 


قتك النفس العترمة ف اللإسلام م اه 

هي الفاسدة بذلكء ومن الواضح أنه لا يراد بالأرض 
التراب والصخور ونحوهاء بل يراد بها الأرض بما هي 
مضل اسقترازالأسان وحياة الفاس»فيكون التصوة 
من الفساد في الأرض فساد الوضع المطلوب في الأرض 
للإنسان»مسن حيث الاسستقرار والأمن وحقفظ المال 
والنفس والعرض فيهاء فيساوق الفساد في الأرض سلب 
هذا الأمن والاستقرار» فكل جريمة تكون سابا للأمن 
على المال أو العرض أو النفس تكون فسادا أو إفسادا في 
الأرضء وأمًا الجراقم التي لا تسلب شيئا من ذلك إلا 
أنما قد توجب فسادد الفكر أو العقيدة للإنسان أو توجب 
فساد الأخلاق أو الأوضاع السياسية أو الاقتصادية للناس 
فيس فنحاة مج تناف اللية: إلا أن إظالاق الأشيناة فى الأرشن 
على ذلك ممنوع مالميؤدٌإلى سلب الأمن والاستقرار من 
تاحية هد الأمون الور 

ثانيا :قتل المرتد: 

المرتد: وهو الذي يكفر بعد الإسلام وله قسمان: 


٠١9 مقالات فقهية ص‎ )١( 


2 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
-١‏ المرتد الفطري: وهو من انعقدت نطفته في الإسلام 
أو ولد عليه. فلا يقبل إسلامه لو رجع., ويتحتم قتله. 
وتبين منه زوجته؛ وتعتد منه عدة الوفاة» وتقسم أمواله 
بين ورثته» وإن التتحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول 
بين الإمام وقتله. روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفر الباقر © عن المرتد فقال: (مسن رغب عن 
الإسلام وكفر ب أنزل الله على محمد لي بعد إسلامه 
فلاتوبةلهوقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم 
ماترك على ولده)". 
؟- المرتد الملي» أي: الذي لم تعقد نطفته في الإسلام. إذا 
ارتد عن الإسلام لايقتل ابتداء» بل يستتاب فإن تاب 
فهو وإلا قتل. 
والفرق بين المرتد الفطري والملي بأن الأول يقتل مطلقا 
سواء تاب أولم يتب وسواء قلنا بقبول توبته أوعدم 
قبولماء بخلاف الثاني فإنه تقبل توبته إن تاب وإلا قتل» 
وباقي أحكام المرتد من بينونة امرأته واعتدادها عدة 


)١(‏ الكانيء.ج 1 ص /1١75‏ ؟/ ١‏ الكانيج لاص ١ / 5 /١57‏ التهذيب ج/ 
ص [9١‏ ده/ا/ ١‏ 


قتل النفس العترمة ف الإسالام 0-98 2020 

الوفاة وأنه يقسم أمواله بين ورثنه لا فرق في ذلك في 
كلا المرتدين. وقد بسط الفقهاء الأعلام الكلام ني كلا 
القسمين وأحكامها في الكتب الفقهية باب الحدود 
والتعزيرات فمن أراد التفصل فليراجع عباراتهم في هذا 
الباب. 

ومن مضاديق ذلك الشاك قاتنزةالبي عند لل أرق 
صدقه في شيء من الأشياءء إذا كان من ظاهره الإسلام, 
لارتداده بزلكء. قال الحارث بن المغيرة للصادق لَه : 
أرأيت لو أن رجلا أتى النبيّ 252 فقال: والله ما أدري 
أنبيٌّ أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟ قال: لاء ولكن كان يقتله. 
إنّه لو قبل ذلك منهماأسلم منافق أبدا)20. 

الثا:قتل الزاني: 

أما قتل الزاني فالظاهر عدم الخلاف فيه فالله تعالى جعل 
للزنا حداء وأنه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة. 
فلا يجوز التعدي عنه. وتدل عليه الروايات الشريفة 
ومنها صحيحة العجلي قال: (ستئل أبو جعفر يكل عن 


( الكافي »ج 5 : ص 50١‏ ب ه ح5 


5 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال: يقتل محصنا كان 
أو غير محصن). صحيحة داود بن فرقد» قال: سمعت 
أبا عبد الله© يقول: إن أصحاب رسول الله #للّ قالوا 
لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك 
رجلا ماكنت ضصاغاً به ؟ قال: كنت أضريه بالسيفه: 
قال: فخرج رسو الله ل فقال: ماذايا سعد؟ فقال 
مشعد: قالشوا لو وعدت عحل بخ امرافك رجلذ نا 
كفت ضصائعا به افقلى: أضريه بالسق»ثقال: يبا سعد 
فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال: يا رسول اللهبعد رأي 
عيني وعلم اللهأن قد فعلء قال: أي والله» بعدرأي 
عينك وعلم اللهأن قد فعلء إن اللهجعل لكل شيء حذاً 
وجعسل لمن معدي ذلك اط لا 0 
رابعا:قتل اللائط: إنه إن ثبت اللواط فتارة يكون ذلك 
مع الايقاب أي الإدخالء وأخرى بدونه فهنا صورتان: 
الأولى: فإن أوقب قُتل أو رجم أو ألقي من الشاهق أو 
أحرق. 


.731١ : ١ الوسائل : ج 18 » الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود , الحديث‎ )١( 


قتك النفس العترمة ف اللإسالام ربب 1 1 1000101 
الثانية: لو لاط الرجل بمثله ولم يوقب كالمفخذ والفاعل 
بين الألعين جلدمافة حراكان أوعيدا فاعلا أوسقعولا. 
وعن الإمام الصادق 82 في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: 
فقال 2ة: (إن كان دون الثقب فالجلد, وإن كان ثقب أقيم 
قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذء 
فقلت له: هوالقتل؟ قال 22 : هوذاك)20 

خامسا:قتل ساب الرسول ِل وأهل بيت العصمة يا : 
أجمع الفقهاء الإمامية قولا واحداعلى أن من سب 
الرسول الأعظم ##ييّه -نعوذ بالله- يجب على من يسمعه 
أنيقتله مالم يمحف الضرر على نفسه. أو غيره» فقد 
سكل الإمام الصادق يك عن ذلك؟ قال: يقتله الأدنى 
فالأدنى - أي تمن سمعه - قبل أن يرفع إلى الإمام» وقال 
رجل للإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق لَِيهَاًا: أرأيت 
لوأن رجلا سب النبي #8 أيقدل؟ فقال له: إن لم تخف 
غنل نفسك فاقتله إلى غير ذلك هن الروايات افير 
قال السيد الخوتي تل في المسألة :7١5‏ يجب قتل من 


555 فقه الصادق ج 30> ص‎ )١( 
717 (؟) فقه الإمام جعفر الصادق ج71 ص‎ 


24 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
سب النبيّ #ليّ على سامعه مالم يمخف الضرر على نفسه 
أو عرضه أو مآله الخطير ونح و ذلكء ويلحق به سب 
الأئمّة شماه وسبّ فاطمة الزهراء لكك ولايحتاج جواز 
قله ]ل الإذن عن الاكنم الشرعي.0 
سادسا:قتل الساحر: 
فقدروي عن أبي عبد الله الصادق 82 قال: (قالرسول 
الله يه : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لايققل. 
قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال لأن 
الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان)”7". 
وروي عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ظِيّامٌ 
قال: (سثل رسول الله ل عن الساحر فقال إذا جاء 
رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه)”". وروي عن 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أن عليا 2ك كان يقول: 


(من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحله 


7717 مباني تكملة المنهاج ص‎ )١( 
١/١5/١497 ص‎ ٠١ التهذيب اج‎ ١ /١ /7١ الكافي اج لاص‎ -)0( 
١ / التهذيب » ج 7 ص ”707 / لاا‎ -)( 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام ا 
القتل إلا أن يتوب”" يعني: لا يبقى بينه وبين ربه عهد 
بعد ذلك وييرا الله مفة: 

قال السيد الخوئي في المسألة :7١5‏ ساحر المسلمين يقتل 
وساحر الكمّار لايقتل ومن تعلّم شيئاً من السحر كان 
آخر عهده برئّهء وحذّه القتل إل أن يتوب". 

سابعا: قتل من يدعي النبوة: من دون خلاف بين 
الفقهاء. ففي الحديث: قال ابن أبي يعفور للصادق يكة: 
[إذيزيخا بزع الدنبيئ» فتتال: إن سمه يفول ذلك 
فاقتله©2. 

قال السيد الخوئي في المسالة :7١65‏ من ادُعى النبوّة وجب 
قتله مع التمككن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى 
الإذن من الخاكم الشرصي © 

ثامنا: قتل قاتل النفس المحترمة: 

لاخلاف أن القاتل يقتلء قال تبارك وتعالى وَكَتَبُنا 
عَلهِمْ فيها أَنَ نس بلس وَالْمَبْنَ اَن ولف 
(1) التهذيب ج ٠١‏ ص ١/10/1407‏ 

7717 مباني تكملة المنهاج ص‎ )١( 


(") وسائل الشيعة : ج ١4‏ ص 005 ب "7 من أبواب حدٌ المرتدٌ ح ؟ . 
(5) مباني تكملة المنهاج ص 777 


5 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
بالأنني وَالأَدُمَ بالأَُنِ وَالشَوٌ بالشوٌ وَاجُرُوعَ قصاضص 
من تَصَدَقَ بِهِنَهُوَ كفَارَة له" 3 وكالعرويس, 
لوَلَكُمْني الْقِصَاصٍحَيَاةيَاَوْلِ الألجَاب ب لَعلّكُمْ َتَقَون094. 
انها المتحارت لله-ورسوله 00 : 
والمراددبه ماذكرتهالآيةالشريفةمن قولهتعالى: 
إِنَّهَا جَرَءُ الَِّيِنَ يحَاربُونَ اللَهَوَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض 
نَسَادا أن بُقتَنُوا َو يُصَرسَوا َو تُقَطّع أَبدِِمْ وَأَرْجاُ 56 
غلا َوُهَو ِنْ الأَرْض كَلِكَ هُمْ خرْيني اليا 
وَهُمْني الآخِرَ رَةِعَذَابٌ عَظِيِمٌ4 "» فهؤلاء الذين يعيثون 
في الآأرض شعاد خط د اجعاعى كين لابد أن يستاأصل 
من المجتمع؛ لما يسببونه من سلب الأمن فيه وهتك 
الأعراض واستباحة الأموال وقتل الأنفسء وهذه الأمور 
الثلاثة من أشد ما حرص الشارع على الحفاظ عليها 
وأكدعل رعايتها. 


١1/9 سورة البقرة: آية‎ )١( 
. 76 المائدة: آية‎ )"( 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 2123117131010 
القسم الثالث : القتل بالباطل (المحرم) 

ونعني به كل إزهاق لروح الإنسان, وقتل له بغير وجه 
حقء كم قال تسال 67 مَنْقَكَلَتَفْأَبِمَثٍ تَفْسٍ أَوْ قَسَادٍ 
في الأَرْض فَكَاَنَا َتَلَ النّاسَ عييعاً774» وروى عن محمد 
بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر كك عن قول الله عز 
وجل: لمن قَكَلَّ تَسأًبِمَبْرِ نس َو قوفي الأْض 
َكَأَنََا قَتَلَ الئاس عجيعاً»”: قال: لهفي النار مقعدلو 
قتل الناس جميعالم يرد إلا ذلك المقعدء"” وقال تعالى: 
لوَلَاتقئنُوا النَّفّسّ الي حََرَّم الله لبان وَمَنْ فيل 
مَظْلُومًا تَقَدْ جَعَلْمَالِوَلِيّ سلْطَانًا قلا يرف ف الْقَمْل إن 
كَانَ مَنْصورًا 94 فلا تقدل النفس المحترمة إلا باحق أي: 
إلا أن يكون قتلا بالحق» بأن يستحق ذلك لقود أو ردة 
أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية» ولعل في توصيف 
النفس بقوله:(حرم الله) من غير تقييد إشارة إلى حرمة 
قتل النفس في جميع الشرائع السماوية فيكون من الشرائع 
)١(‏ سورة المائدة: آية 7١‏ 

١١7)سورة‏ المائدة: آية 75 


(") الكافي 7 : 3071 / ١‏ 
(5) سورة الإسراء : آية 87 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
العامة» وقوله: ومن قَيِلَّمَظلُومَاقَقَدْجَمَلْمَالِوَايه مَلْطَنًا 
فَلَايْئْرِف ف الْقَنْلِإِنَّهُ كَانَمَنْضُورَاك» المراد بجعل السلطان 
توليه: تسليظه شرغعا عل فقتل قاثل وليه قصاصصاء 
والضميران في (قَلَا يُسْرِفٌ) و(إنه) للولي» والمراد بكونه 
منصورا هو التسليط الشرعي المذكور. والمعنى: وَمَنْ 
َيِلَ مَظُلُومَا فَقَدْ جَعَلْمَا بحسب التشريع لوليه وهو 
ولي دمه سلطنة على القصاص وأخذ الدية والعفوء فلا 
يسرف الولي في القدل بأن يقتل غير القاتل أو يقدل أكثر 
من الوالحادة إنة كان متصحوراء ىفلا يسرق فيه لأنه 
كان منصورا فلا يفوته القاتل بسبب نصرنا إياه أو فلا 
يسرف اعتمادا على نصرنا إياه. 
والقتتل محرم بأي صورة أو سبب كانء فللقتل أسبابٌ 
ودواعي كثيرة قد يصدر من فرد أو جماعة أو دولة في 
بعض الأحيان و تتفاوت هذه الأسباب والدواعي شدة 


وضعفا من مجتمع لأخر ومن صورة لأخرى. 


قتك النفس الحترمة ف اللإسلام 120 
ومن أهم أسباب قتل النفس: 
-١‏ القتل بسبب المعتقد والدين (السبب الطائفي) 

الكثير من حالات القتل التي حدثت في مختلف الأزمنة 
ترجع في حقيقتها إلى أن منشأ القتتل هو الدافع الديني أو 
العقدي (الأيدلوجي).؛ وهو من أبلغ صور القتل المحرم 
للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» كم أشارت إليه 
النصوص الشريفة» ولا نبالغ إذا قلنا: إن كثيرا من الحروب 
التي أزهقت أرواح مئات الآلاف من البشر سببها العامل 
الديني» ولقد عانى أتباع آل بيت الرسول © تبعا 
لأتمتهم من القتل والتهجير والإقصاء حتى اصطبغت 
الأرض بلون دمائهم الطاهرة» لا لشيء إلا لأنهم أحبوا 
آل بيت رسول الله (صلوات ربي عليه وعليهم أجمعين) 
واعتقدوا بولايتهم وأنهم أوصياء رسول الله ل فبلغت 
حالات الققل عدوا لا عض »وتومة عبوره وا تكاله 
وتفنن أعداء أتباع آل البيت بألوان القتل حتى غدت 
قصصا تُحكى» فم| جرى على أتباع دين أو طائفة ما 
جرى عليهم؛ فمن الصدر الأول للإسلام وحتى اليوم 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ترى الشيعة مقتلين مشردين مضطهدين مفترى عليهم. 
فمن الذين قتلهم معاوية بن أبي سفيان )1٠١(‏ من شيعة 
أهل البيت وغيرهم الكثير وممن قتل: 
عسويو عدي الكدني الميضان اكتجل وس من 
أصحابه. 
- شريك بن شداد ا حضرمي. 
- صيفي بن فسيل الشيباني. 
- محرز بن شهاب المنقري. 
- كدام بن حيان العنزي. 
- عبد الرحمن بن حسان العنزي. 
- عمرو بن الحمق الخزاعي» وهو صحابي حمل رأسه 
وهو أول رأس حمل في الاسلام. 
- مسلم بن زيمر الحضرمي. 
- عبد الله بن نجي الحضرمي. 
- مالك بن الحارث الأشتر النخعي. 
- محمد بن أبي بكر قتل ووضع في جيفة حمار ثم أحرق”2©. 
)راضم تازيم الططبريي قا قلات بزلاوة 78م 1 ضيلوة الأخبار لانن 
قتيبة ج 1417/1١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج7/ 01-187" وج ”اص 477 


-48:» الغدير للأميني ج /1١١‏ 737- ٠/ء‏ أحاديث أم المؤمنين عائشة للعسكري 
ق١1اص7508-‏ 1 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام ا 
وبعد هلاك معاوية خلفه ابنه يزيد (عليهم لعائن الله) 
فصنع الأعاجيب في أمة الإسلام من قتل السبط الشهيد 
(سلام الله عليه) إلى إباحة مدينة النبي يي وقتتل مئات 
الأصحاب والتابعين وقرّاء القرآن ثم إحراق الكعبة 
بالمنجنيقء. وما أن انتهت هذه الحقبة المظلمة حتى جات 
خلافة بني العباس فأوغلوا في دماء شيعة آل البيت حتى 
قال الشاعر: 

تالله ما فعلت أمية فيهم :2 معشار ما فعلت بنو العباس 
واستمر نزف دماء شيعة آل البيت طيَّاهْ إلى يومناهذاء 
فإلى الله ورسوله المشتكى. 

وقدوردفي هذا السبب روايات كثيرة ونقتصر على ذكر 
هذه الرواية الشريفة» فقد روي عن أبي عبد الله الصادق 
© قال: (سألته عن قول الله عز وجل (وَمَنْ يَقَثْلٌ 
مُؤوناً مُتَعَمّداً قَجَرَاؤَه جَهَنَّمُ خالِداً فيها وغضب الله عليه 
والعخادو ا رمد عي ١‏ كال مير لحل ويا ينه 
فذلك المتعمدالذي قال الله ود 1 نَهُعَذاباً عَظِيا). 
قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه 
فيقتله؟ قال: ليس ذلك التعمد الذي قال الله)”) 





01171 - الفقيه ج 5 ص/9‎ )١( 


6 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
؟- القتل بسبب قومي أو قبل (السبب العشائري): 

وهو أيضا من أسباب القتل الشائعة والتي لاتقل أمية 
عن السبب الديني» فإن الناس كما تأخذهم الحمية 
لدينهم كذلك تأخذهم الحمية لقوميتهم وقبيلتهم؛ وقد 
جاء الإسلام ليهذب نفوس الناس ويغير أخلاق 
الجاهلية التي توارثوها فيما بينهم توارث المال والجاه. 
فمن أخلاقهم قتل البنت ارام ِالأتَى 
ظَلَّوَجْهُهُمُ: ندوةاوغر كليم 9 يكَوَارَى مِن الْقَوْمٍ 
اورقا لعزي ل ناد تور ا انار 
اليّابِ4 ”©» وقوله تعالى: لود الُوْءُوده لت * با 2 
َنْب قُتلّثْ4”" روي عن سول الله لله : من كان في قلبه 
ا يت 
أعراب الجاهلية”"» وقال #: من قاتل تحت راية 
عبية"! شفبن لعصينة» أو بلسو إل عضينة أو تمسر 

(1) سورة النحل: الآي3 .09.94 . 


00( سورة التكوير: الآية 6 و4 . 
() الكافي: 7/ 9:04/ ل 


(5) العمية قبل: هو فعيلة؛ من العماء: الضلالة ؛ وحكى بعضهم فيها ضم 
العين (النهاية: «8/ 304). 


تك النفس العترمة ف اللإسلام ا ازا 20 
عصبة. فقتلء فقتلة جاهلية ''. وروي عنه لي : (إن 
الله أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائهاء كلكم لآدم 
وحواء كطف ”" الصاع بالصاع.ء وإن أكرمكم عند الله 
أتفاكه,)”7, وروي عن الإمام الباقر #22: صعد رسول 
لله #ليِّ المنبريوم فتح مكةفقال: أيها الناسء إن الله قد 
أذهب عنكم نخرة الجاهلية وتفاخرها بآبائهاء ألا إنكم 
من آدم يلك وآدم من طينء ألا إن خير عباد الله عبد 
انقاء» إن العرية لبسيت ياب وال ولكتها لسان تاطق» 

7 


فمن قصربهعمله/ يبلغه حسبه وروي عن الإمام 


علي 2كة: أطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية 
وأحقاد الجاهلية» فإنه| تلك الحمية تكون في المسلم من 
خطرات الشيطان ونزواته ونزغاته ونفثاته2722, 


75 5 العقل والجهل للريشهري» هامش ص‎ )١( 

)١(‏ طف الصاع: أي قريب بعضكم من بعض . والمعنى: كلكم في الانتتساب إلى 
أب واحد بمنزلة واحدة النهاية: 7/ ١79‏ 

(") فسير الدر المنثور : 1/ 01/4 نقلا عن البيهقى عن أب أمامة . 

(5) الكافي :8/ 57؟/ 47"ء معاني الأخبار:17١7/ ١‏ كلاهماعن حنان عن 
أبيهء الفقيه:: / 5# "/ 0.01/57 

(5) نفث الشيطان: هو ما يلقيه في قلب الانسان ويوقعه في باله ما يصطاده به 
( مجمع البحرين: 7/ 1808) 

(5) نبج البلاغة : الخطبة 1957 . 


0 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
قالابن خلدون: إن عصبية الجاهلية في أول الإسلام, 
ثم عادت كما كانت» فقاموا - بنو أمية - بأعمال تسير 
على هذه السياسة الخارجة عن حدود الدين والشرعء 
مشل تأمير العربء وتقديم العربي ولو كان خاملا على 
الكفوئين من غير العرب؛ والسعي في تعريب كل شرائح 
وأجهزة الدولة؛ بتنصيب العرب في مناصب الديوان» 
والقضاءء وحتى الفقه. وتجاوزوا كل الأحكام الشرعية 
في التزامهم بأساليب الحياة العربية الجاهلية» فتوغلوا في 
اللهو والاستهتار بالمحرمات,ء والظلم., والقتل» حتى 
تجاوزوا أعرافا عربية سائدة بين العرب قبل الإسلام؛ 
فخانوا العهد. وأخفروا الذمة» وهتكوا العرض. ولقد 
بلغت تعدياتهم أن كان معاوية: يعتبر الناس العرب». 
ويعتبر الموالي شبه الناس! وقد استغل الجاهلون هذا 
الوضعء فكان العرب لا يزوج ون الموالي. 

وجاء في بعض المصادر أن حاكم البصرة - بلالبن 
أبي بردة - ضرب شخصا من الموالي» لأنه تزوج امرأة 
عربية» ووصلت عدوى هذا المرض إلى علاء البلاط 


قتك النفس العترمة ف اللإسلام 09 20300010 
أيضا فاتبعوا سياسة الأسياد. فقد وجهت إلى الزهري 
يسة أنه لابروي الحدييث عن المنوالة فسيغل غن ذلك 
؟فاعترف به23. 
والققل القبلي أو العشائري من المشاكل الاجتماعية 

خصوصا في المجتمعات ذات الطابع القبلي أو العشائري 

والذي تضعف فيه سلطة القانون أو تغيبء وكذلك في 
المجتمعات التي ينتشر فيها الجهلء على أن القصاص من 
الجاني وإن كان حقاً من حقوق أهل الدم والقتيل إلا أن 
القصاص له ضوابط يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي ولا 
يحق لأي أحد أن يسفك دم مسلم إلا بحق, فقد يتمادى 
الإنسان في طلب ثأره إلى قتل إنسان بريء بنزعة قبيلة 
أو عشائرية فيكون قاتلا للنفس التي حرم الله مستحقا 
لعقابه والخلود ني نار جهنم. روى الوشاء قال سمعت 
الرضا :#6 يقول: قال رسول الله يي : (لعن الله من قل 
غير قاتله ومن ضرب غير ضاربه ”") وورد عن أب عبد الله 
الصادق كك قال: قال رسول الله ##يّ : (إن أعتا الناس 


.197 /١ج الجامع لأخلاق الراوي » للخطيب‎ )١( 
١ /7 / 775 الكافي لاص‎ )0( 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
على الله من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه)""' 
ومن الممارسات المترتبة على المجتمع القومي أو القبلي 
القتتل طلباللشأر ورفعاللعارء فنظام الشأريسودفي 
المجتمعات الانقسامية أي تلك المجتمعات التي يقوم 
تنظيمها الاجتماعي على ثلاثة أسس هي رابطة الدمء 
ورابطة المكان» وعدم وضوح التفاضل الاجتماعي 
والاقتصادي بين الجماعات المكونة لذلك المجتمع» فبعض 
الناس شديد التقدير لذاته إلى حد المبالغة. إلا أنه مع 
ذلك شديد الانصياع لقبيلته ولمعاييرها الجماعية» حيث 
إن القوى التي تشكل قانون ونظام الثأر في المجتمعات 
البدائية هي خضوع أفراد المجتمع للتقاليد والعادات 
بطريقة لا إرادية تتسم بالعبودية خوفا من نبذ القرابة من 
ناحية واحتقار باقي جماعات المجتمع من ناحية أخرىء. 
وتقدس معايير القبيلة أو العشيرة» عادة الأخذ بالشأر 
ومشروعيتهاء حيث تعلي من شأن من يأخذ بثأره و تحط 
من كرامة ومكانة من هون من سلطانه» وتعد الضغوط 


١-7 - الكافي ج /ا ص1/5”‎ -)١( 


كل القن افق الزسالات 200 
الاجتماعية هي أهم آليات القبيلة والعشيرة لإجبار 
الفرد عل الالتزام بكل ما جاء بمبادئ الأخذ بالثأر 
دون إخضاعه للمناقشة؛ لذا فإن مرتكبي جرائم الشأر 
هم أشخاص أسوياءءمن وجهة نظر قبائلهم وعشائرهم 
والمجتمع الذي يعيشون فيه إلا أن نفس الأشخاص 
يعدون بمثابة أشخاص مجرمين من وجهة نظر القانون 
الجنائي والحكم الشرعي. 

*- القتل بسبب الحسد 
قال قسال: وه يرن نمل الكتَابٍ لَوْيرْدوكَكُمْ 
بغي يكم كُنارَا حَمَدَايِنِْنْد امن 
بَعْدِمَاتِبَيَنَ فُمُالَُقٌ. ,27 اللسدد القافل: أى: اول 
الحاسد بنفسه أو بأعواته إزالة التعمة عن غسوده بقتله 
والتخلص منه. وقد ينجح ني ذلك وقديفشل»و 
أمثلة الحسد القاتل: 

أ- قتل قابيل شابيل حسداً: 

قال تعالى: لوَائْلٌ عَلَيْهمْ تبَاًابَتَيْ آَم الحم إِذْ كربا 


٠١9 سورة البقرة : آية‎ )١( 


35 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


يي بك 
َُنَكَ قَالَإِنََّ يتقبَلَ الله مِنَ الَّْقِينَ4”". ذلك أن قابيل 

تاوصا عمو وقال تعالى: 'فَطَوَّعَتْ 
لَهُنَفْسَهُ تَنلَ أَخِيِهٍ فَقَتَلَّهُ تَأَصْبَح مِنّ الخَايِرِيِنَ 74 

فسولت لقابيل نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 

النادمين» لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كََبْنَاعَلَ بَتِي إِسْرَائِلَ أنَّهُ 

من َل تَفْسابِمَبرٍ نفس أَوْ مَسَاوٍني الأَرْضٍ فَكَأنَهَ تَكَلَ 

النّاسَ عيعاً74©. 

ب- عزم إخوة يوسف قتله حسداً: 

قال تعالى: وا وف وَأنحوة حب إلى ينانا 

وَنَحْنْ عَصْبَة عُصْبَة إِنَ نا َفِي ضصَلالٍ مين * اقدلُوايُوسْفَ 

أو اطْرحوةٌ أزضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ 


بَعْدِه قَوُماصَاحَينَ 94 فأولاد يعقوب 26 حسلوا 


ا 


ولذا فق د همّوابقتله ليخلوالهم وجه أبيهم., فالحسد 


717 سورة المائدة : آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة المائدة : آية‎ 
757 (؟) سورة المائدة: آية‎ 
.4-/ سورة يوسف : الآيات‎ )5( 


قتل النفس العترمة ف اللإسلام 7 آ ز[ز[زذز[ [ [ |[ |0000 
إذن من الأسباب التي تدعو للقتل. 
ج- محاولات اليهود قتل النبي ددا 
قال تعالى: لآم يحَسُدُونَ النّاسَ عَلَ مَا آتَامُمُ الله مِنْ 
قَضِْهِ4”". فقد حسداليهود الموجودون في المدينة 
النبي محمد ؤي حسدهم له دفعهم إلى تكذيبه. 
والكقريه والطموقيه وإشارة الشيهات عليه 
ومحاربته وتأليب الأحزاب عليه ومحاولة قتله اغتيالاً 
عدة مرات» كان آخرها عندما دسوا له السم في الشاة 
المسمومة في غزوة خيبر. 
د- قتل الأئمة ِيَاهُ من قبل أعدائهم: 
أ يحْسَدُونَ النَاس عَلَ مَاآنَامُمٌ الله مِن قَضْلِهِ94 
المراد بالناس في قوله تعالى: لأمْ يِحْسَدُونَ النّاسَ4 إنم) 
هو الأئمة طباه من فَضْلِهِةُ يعني الخلافة بعد النبوة 
ققد آتيداآلَإبْراحِيمَ الْكِتابَ» يعني النبوة لوَاخْكْمَة4 
يعني الفهم والقضاء #وَآتَْنامُمْ مُلْكاً عَظِيماً» يعني 
الطاعة المفروضة كذا ورد عنهم لياه ", وروى الكناني 
)١(‏ سورة النساء: آية؟ 0. 


0)سورة النساء: آية؟ ه 8 
(©) الوافي ج؟ ص4817 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
قال: قاللي أبو عبد الله نايكلا نحن قوم فرض الله طاعتنا 
لنا الأنفال ولنا صفو المال ونحن الراسخون في العلم 
وتسن اللستيدودون الذبع فال الاعحال ام كسدوة 
النّاسَ عَبى ما آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِيِ2”4". 
5 - القتل بسبب الطمع: 
كالقتتل طمعافي المال أو الجاه أو السلطة أو الزواج 
بفتاة أو العكس وكل ذلك من آثار ابتعاد الإنسان عن 
الله تعالى والإإيمان بم| قسم وإن كان على حساب حياة 
إنسانء ففي الحديث,. عن الإمام أبي جعفر طَِكَاه: بئس 
العبد عبد له طمع يقوده؛ وبئس العبد عبد له رغبة 
ا 
وعن سعدان عن أبي عبد الله يكا: قال: قلت: ماالذي 
يثبت الإيمان في العبد؟ قال: الورعء والذي يخرجه منه؟ 
قال: الطمع"". 

١/١/1 التهذيب ءج 4 ص‎ - ١/5 /185 ص‎ ١ج»يفاكلا‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: ج؟ ص .7”١‏ 


قتك النفس العترمة ف اللإسالام سىش3ذ7_7_7_7_3->->090|_|_|ُ6أ6اااع كك 
ه- الجهل وضغوط الحياة: 

ونعني بالجهل أن يجهل الإنسان عظمة خلق الروح 
فيتعدى على القانون الإلهي ويعمدٌ على إزهاقها فيقتل 
غيره او يقتل نفسه بان ينتحرء والاتتحار حرام بأي 
شكل كان» وهو من الكبائر» لورود النهي عنه في الكتاب 
العزيز كما سيأتي» روي عن الإمام الصادق كك أنه قال: 
(من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها)"", 
وقد يعمد بعض الناس بمن ضعف ايرانه وتزلزل يقينه 
جراء ضغط الحياة وصعوباتها وقسوتها الى تعدي حدود 
الله وقتل نفسه وإزهاق روحه التي حرم الله قتلها مه| 
مكلمت بليقة وضغبيت حياته فقد روي عن الإمام الباقر 
أنه قال: (إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويبموت بكل 
ميئة إلا أنه لا يقل نفسه)”"»: قال تعالى: لإوَلا تَقدُلُوا 
أَنَفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِباً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَِكَ عُدْوَاناً 
وَطُنيا فَصَسوفَ تطليع كارا وكاق كلناك قل الله تيضر ) 34 


(0) الكاني» ج؟ ص 755 ب5١/١‏ 
(") سورة النساء 59 : آية ٠‏ 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
فظاهر الآية أنها تنهى عن قتل الإنسان نفسه. ولكن 
ببعض القرائن يظهر أنها مطلقة تشمل الانتحار الذي 
هو قتل الإنسان نفسه كم تشمل قتل الإنسان غيره 
من المؤمنين» وربم| أمكن أن يستفاد من ذيل الآية أعني 
قرلة إن اله كَانَ بكُمْ رَحِيما4 أن المراد من قتل النفس 
المنهي عنه ما يشمل إلقاء الإنسان نفسه في مخاطرة القتل 
والتسبيب إلى هلاك نفسه المؤدي إلى قتنله وذلك أن تعليل 
النهي عن قتل النفس بال رحمة لهذا المعنى أوفق وأنسب 
كما لا يخفى ويزيد على هذا معنى الآيةعموما أن هذه 
الملائمة بعينها تؤيد كون قوله إن الله كان بكم رحيم| 
تعليلا لقوله ولا تقتلوا أنفسكم فقط. 
وأماقوله تعالى وَمَنْ يَفْمَلْ ذَِكَ عُدْوَاناًوَظُلْ)4 
؛ فالعدوان: مطلق التجاوز سواء كان جاكرا تمدوحها 
أوعطبورامتدوياة قال تمتال: اقَلامُدْوَانَإِلأَعَلَ 
الظَيِينَ4 ”"» وقال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَ ال وَالنَّفْوَى 
وَلانَعَاوَنُواعَلَ الإنْم وَالْعْدْوَانِ4”" فهو أعم مورنابة 


١97" سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: آية ؟‎ 


قتك النفس العترمة ف اللإسلام 20701021 
القلم ومعناهفي الآية تعدي الحدود التي حدها الله 
تعالى» والاصطلاء بالنار: الاحراق بهاء وفي الآية من 
حيث اشتالها على قوله: #ذَِّكَ4 التفات عن خطاب 
المؤمنين إلى خطاب رسول الله #ليِّ تلويحا إلى أن من فعل 
ذلك منهم وهم نفس واحدة والنفس الواحدة لا ينبغي 
لها أن تريد هلاك نفسها فليس من المؤمنين فلا يخاطب 
في مجازاته المؤمنون وإنما يخاطب فيها الرسول المخاطب في 
شأن المؤمنين وغيرهم ولذلك بنى الكلام على العموم 
فقيل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلم) فسوف نصليه ولم 
يقل ومن يفعل ذلك منكم”"» وذيل الآية أعني قوله: 


و ال ا ا ال 
بيانه يتوقف على أمرين 

لأمر الأول: إن اسم الاشارة (ذلك) أصله (ذا) والكاف في آخره حرف خطاب 
يلاحظ فيه المخاطب افراداً وتثنية وجمعاء وتذكيراً وتأنيشاًء كا أن (ذا) يلاحظ فيه 
لمشار إليه من هذه الجهات أيضاًء ولما كان المخاطب في هذا الكلام هم المؤمنون 
أنفسهم كان اللازم في الكاف اندي تلحق اسم الإشارة أن تطابق المخاطبين 
فيكون لجمع الذكور ويكون بهذا الشكل (ذلكم) مع أنه ورد في الآية (ذلك). 
لأمر الثاني : إن من أساليب البلاغة في كلام العرب نوعاً يسمى (الالتفات) وهو 
تحويل سياق الكلام من كون الضمير فيه إلى الغائب مثلاً إلى كونه للمخاطب 
أو العكسء أو من كونه لواحد إلى كونه للمجموع أو العكسء وهو من أساليب 
لبلاغة التي تفيد معنى آخر في ضمن الكلام» ليس هنا محل شرحه وبيان 
دقائقه ونكاته البلاغية. 

بعد بيان هذين الأمرين نرجع إلى كلام السيد الطباطبائي تك حيث قال: إن 
قوله تعالى (ذلك) وليس (ذلكم) فيه إلتفاف وتحويل لسياق الكلام من مخاطبة 
الجمع وهم المؤمنون المعبر عنهم 9وَلاتَقيُلُوا أَنفْسَكُمْ4 إلى المخاطب الواحد 





5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
(وَكَان ذلك قل الله بيسيرا) يود أن يكنز المسار إلبه 
قرا اناس سر الليس عد دل الأين بس عد 
كون قوله: (إِنَّ الله كان بكم رَحِيم]) ناظرا إلى تعليل النهى 
عن القتل فقط لما من المناسبة التامة بين الذيلين» فإن 
الظاهر أن المعنى هو أن الله تعالى إنم| ينهاكم عن قتل 
أنفسكم رحمة بكم ورأفة وإلا فمُجازاته تعالى لمن قتل 
النفس بإصلائه النار عليه يسير غير عسير"". 

5- القتل بسبب تناول المسكرات 
من الأسباب التي تقود الإنسان لقتل النفس شرب الخمر 
فهو مفتاح كل شر ويحجب العقل عن أي دور تممايمنع 
الإنسان عن التمييز بين الخير والشر فيرتكب عظائم 
الأموروه و لا يشعر بنفسه. وكما هوفي هذه الرواية» فقد 
روي أن الإمام الباقر :85 أقبل في المسجد الحرام» فنظر 
إليه قوم من قريش فقالوا: من هذا؟.. فقيل لهم: إمام 
أهل العراق» فقال بعضهم لو بعثتم إليه بعضكم فسأله.. 
والمراد منه أن من أراد قتل أحد المؤمنين فليس يستحق أن يكون منهم وكذلك 


لا يستحق أن يخاطبه الله تعالى بل يخاطب النبى 4 إعراضاً عن خطابه. 
0 الميزان ج 4 ص١”7”7‏ 


كاد التق امدق الزسالم 0 
فآتاهءشاب منهم فقاللهياعمما أكبر الكبائر؟.. فقال: 
شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهم., فقالواله: عد إليه فعاد 
إليه.. فقال له :ألم أقل لك يابن أخ شرب الخمر؟ ..إن 
شرب الخمر يُدخل صاحبه في الزناء والسرقة» وقتل النفس 
التي حرّم الله عز وجلاء وني الشرك بالله عزوجل.. 
وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنبء كما تعلو شجرها على 
كل شجر”". 

- القتل لأسباب سياسية أو اقتصادية: 

وله صور كثيرة لا يناسب ذكرها مع هذا الإيجاز.منها 
الاغال: وهو لغة من اغمال: يمال اغالا والغيلة: 
ال تديعة والاغْتِبالء وقتِل فلان غيلة: أي دْعة: وهو أن 
يحْدَعَهُ فيذهب به إلى موضع. فإذا صار إليه قتله. قال 
الأصمعي: قتل فلان فلاناً غيلة» أي في اغتيال وخفية: 
وقيل: هو أن يخدع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد 
استخفى له فيه من يقتله . وتطلق الغيلة في آلام العرب 
بمعنى: إيصال الشّرٌء والقل إليه مسن حيث لا يعلم 


)١(‏ الكافي 5179-5 ص70/8 


1 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ولايشعرء وقتله غيلة: إذا قتله من حيث لا يعله". 
والاغتيال مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة 
ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري أو 
سياسي أو عسكري أو قياديء» ويكون مرتكز عملية 
الاغتيالعادة أسباب عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو 
انتقامية تستهدف شخصية مهمة يعتقد منظموا الاغتيال 
أنهاعائق لهم في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو 
أهدافهم. والاغتيال يدخل في أنه عملية قتل قد حرمها 
ديننا الحنيف كغيره من صور قتل النفس بالباطل 
والمحرم كما يستفاد من عمومات الروايات الشريفة» 
وعهه الاغوبال لسين سيابى قد بسرى بدا السوع 
من القتل بحق أفراد او شخصيات هامة من المجتمع 
وتدل هذه الطريقة من القتل المحرم على تقهقر الأمم 
والجماعات التي تلجأ إليها واستقصاء صوره خارج 
فون قل اللبحفية 


() مختار الصحاح.ء (د. ط)» بيروت»ء مكتبة لبنان ناشرون» ١6‏ م. 
(؟) محمد لطفي جمعة - مجلة الرابطة العربية 


قتل النفس الحترمة قن الإسلام 101 
8- القتل بسبب العار: 
قال تعالى: وَإِدًا إذَا الْوْعُودَةٌ شَعِلَتْ * أي دنب قَيَلّثْ 74 
وامكم بواتو مس الكو ازدانقل شنال ك1 
يود حفظه| 074 أي: يثقله: لأنه إثقال بالتراب يعني 
الجارية المدفونة حياء وكانت المرأةإذا حان وقت ولادتها 
حفرت حفرة» وقعدت على رأسهاء فإن ولدت بنتا رمت 
بهافي الحفرة: وإن ولدت غلاما حبسته؛ ومعنى قوله: 
(شكلّت * بأَيّكنبٍ كة) أن اشينووة سمال نان 
فنا يعار اتنب لالم رس بواناتريع اللي 
لأماتقول: قتلت بغير ذنب. ويجري هذا مجرى قوله 
سبحانه لعيسى تكلا : #أآنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اناي 
إِمَيْنِ مِنْ دُونِ الله4” على سبيل التوبيخ لقومه وإقامة 
ننس عليين) عبخ الفسزاه وهيل :إلا محمى سفت 
طولب قاتلها بالحجة في قتلهاء وسئل عن سبب قتلهاء 
فكأنه قيل: والموؤدة يسأل قاتلها بأي ذنب قتلت هذهء 

(1) سورة التكوير: آية 4-2 


7606 سورة البقرة : آية‎ )١١ 
.١15 (")سورة المائدة: آية‎ 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


ا "ل جاتر 


عنه يوم القيامة» وعلى هذا فيكون القتلة هناهم 
المسؤولين على الحقيقة. لا المقتولة» وإنما المقتولة مسؤول 
عنها”". وروي أن رجلا قال: يارسولالله: ماأجد 
حلاوة الإسلام منذ أسلمتء فقد كانت لي في الجاهلية 
ابنة» فأمرت امرأتي أن تزينهاء فأخرجّتها ِل فانتهيت بها 
إلى واد بعيد القعرء فألقيتها فيه» فقالت: يا أبتي قتلتني. 
فكلما ذكرت قولما لم ينفعني شيء”". قال تعالى: ولا 
تَقتْلُوا أؤلاءكُمْ حَشيَة إملاقٍ تحن تَرْرعَهُمْ وََِاكُمْ إن 
َتْلَّهَمْ كَانَ خطناً كبيراً7.4 الإملاق الإفلاسء ومنه 
للق والعيلق لآن اللين سملتي لآرباب الخال طنهنا 
في العطية» (وَلاتَقَئلُوا أَوْلادَكُمْ) أي لا تدفنوا بناتكم 
حيّة (مِنْإمْلاق) من أجل فقرء والإملاق نفاذ الزاد 
والنفقة» من الملق وهو بذ المجهودفني طلب المراد 
(1) مجمع البيان ج١٠‏ ص7/17 


() التفسير الكاشف ج5 ص 077 
(5) سورة الإسراء : آية 55 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام و م ا 
(تَخن تَرْرُفُكُعْ وَإَِّاهُمْ) لا أتتدم فلا تخافوا الفقر بناء 
لعجزكم عن تحصيل الرزق» وهذا هو الحكم الثالث 
من الأحكام التسعة. وإِنّما حرّم الله قتل الأولاد للظلمء 
ولما فيه من هدم بنيان الله» وملعون من هام بنيانه. 
وفيه إبطال ثمرة شجرته وقطع نسله وترك التوكّل في 
أمر الرزق يؤدّي إلى تكذيب الله لأنه قال:(وما مِنْ دَابَةٍ 
في الأَرْض إِلَا عل الله رِرْقُها )000. 
القذل 3 الروايات الشريعة 
لما كان القتل من كبائر الذنوب التي توعد الله مرتكبها 
النار والخلود فيهاء لذلك نهت الروايات الشريفة المسلم 
غن ارتكاب هذه الكبيرة بألسنة ختلفة ف التعسير عن 
عظمهذاالذنب وشاته. ونذكر هنا بعض هذه 
الروايات. وهي: 
١-علة‏ تحريم قتل النفس 


)١(‏ سورة هود: آية لا. 
)١(‏ مقتنيات الدرر-ج؟ة ص 7/65 


0 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
بن سنان فيم| كتب من جواب مسائله: (حرم الله قتل 
النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحلء وفنائهم 
وفساد التدبير)”"». إذ القتل فساد للنظام العام للمجتمع 
وفساد شؤونه وأحواله والقتل فناء للمجتمع 
-١‏ قتل النفس من كبائر الذنوب 
روي عن أبي عبد الله الصادق 2ة قال: سمعته يقول: 
الكباكن سبعة: منهنا ققل القس معمد]ء والشرك يالله 
العظيم» وقذف المحصنة. وأكل الربا بعد البينة» والفرار 
من الزحف والتعرب بعد الحجرة. وعقوق الوالدينء» 
وأكل مال اليتيم ظلماء قال: والتعرب والشرك واحيدة 
وقالرسول الله هل : لرّوال الدنيا أيسرغل الل#من 
قتل المؤمن.'" وما قيمة الدنيا ووجودهافي قبال وجود 
الإنسان المؤمن الذي يوحد الله ويعبده ويقيم حدوده 
وأوامره ويقف عند نواهيه فإن الدنيا لا تعدل عند الله 
جناح بعوضة - كم في الخبر- وقد خلق الله الدنيا وما 


(؟) الكافي ج؟ ص 7175 
(") روضة الواعظين 55١‏ 


كل النضن الفتربة ف الإسلام ه22 
فيها للإنسان» وعن محمد بن علي عن أبيه عن جده 
82 قال: سمعت أبا عبد الله 86 يقول: قتل النفس 
من الكبائر لأن الله تعالى يقول: #وَّمَنْ يَفْثَلْ مُؤْمنامُتَعَمّداً 
قَحَدًا نَجَرَاؤهُ جَهَنَمُ كَالِداً يها وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 7ك 
َهُ عَذَاباً عَظِيم4”": ومن عظيم الوعيد والعقوبة يتتضح 
عظيم الذنب الذي هو القتل فالقاتل عليه أن يواجه 
غضب الله ولعنتته وعذابه» وهذا ما لا تقوم له السماوات 
والأرض فكيف بهذا الإنسان المسكين الضعيف كما ورد 
في دعاء أمير المؤمنين الذي علمه لكميل. 
-قتل النفس من الذنوب التي تورث الندم: 
عن أبي خالد الكابلي يقول: سمعت زين العابدين علي 
بن الحسين ليلكا يقول:.. والذنوب التي تورث الندم: 
قتل النفس التي حرم الله» قال الله تعالى: لإوّلا تَقيُُوا 
النَنّسّ الََي حَرّمٌ لله4» وقال عز وجل في قصة قابيل 
حين قتل أخاه هابيل (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 
فأصبح من الخاسرين)”"» فقتل النفس يورث الندامة 


575 علل الشرايع ج" ص‎ )١( 
5 الكافي ج؟ ص57‎ )5( 


5 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
والخسران في الدنيا والآخرة التي لا تنفك عن صاحبها 
أبدا. 

5- يقال للقاتل مت يبوديا أو نصرانيا أو مجوسيا 

عن أبي عبد الله نايكلا (في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال 
لكت أئ ميفة شفت إن شعت وديا وإن شنت نضرائيا 
وإن شئت مجوسيا)”" فمن يقتل إنساناً مؤمناً كيف يكون 
مؤمنا بالله ورسوله 8ل فهو يؤمن بشيء من ذلك 
أبداء إذ أن أصل الدين الإسلامي قائم على احترام دم 
وعرض ومال المسلم؛ وعدم جواز التعدي عليه. فقد 
روي عن النبي #لّ : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
: لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله ؛ فقدعصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه عل الله )”© ومن تعدى 
فليختر له دينا يدين الله به يوم القيامة لأنه ما آمن بالله 
وبع| جاء به نبيه صلواته عليه وآله بقتله المؤمن. وني 
تعبير الحديث الشريف هذاء أي: قوله 58: مت أي ميتة 
شئتء كناية عن خروجه عن الإسلام؛ ثم بعد ذلك لا 


737 الكافي ج/ا ص‎ )١( 
5٠04 الخلاف ج ”ص‎ 0( 


قتلك النفس العترمة ف اللإسلام 12711 
ينفعه أي دين آخرء لأن الدين عند الله الإسلام» فالمراد 
بهذا التعبير بيان عدم الانتفاع بأي شيء آخر بعد ذلك 
ويفهم هذا من التخيير بقوله 862: إن شئت نصرانياً 
وإذ شكت عرسيا: آي :قلع يتحاك ذلك شيهاً. 

ه- أول ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء 

روي عن أبي جعفر الباقر 62 قال: قال رسول الله لي : 
(أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيو قف ابني 
آدم فيقضي بينه| ثم الذين يلونم| من أصحاب الدماء 
حمى لا ببق متهم أخدناثم الناس يعد ذلك حمسن 
يأني المقتول بقاتله فيش خب دمه في وجهه فيقول هذا 
قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا) 
9" وهذا الحديث يبين عِظم ذنب القتل من جهة. إذ 
أن الابتداء به في محاسبة الخلائق كاشف عن عظمه؛ 
ومن جهة أخرى بيان لعظم عقوبته يوم القيامة قبل 
الخلود ني النارء إذ أن الابتداء به في المحاسبة يعني أن 
جميع الخلائق موجودون ولم يتم محاسبة أحد وذهابه. 


017575-95 - 5 عن الفقيه‎ 7٠١ الكافي ج /ااص‎ )١( 


0 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
فيكون القاتل مفضوحاً على رؤوس الأشهاد وهذا 
اشنامى العاذات لت تدس الأناكبوالروايات: 
”-قاتل النفس لا يدخل الجنة 
عن أبي عبد الله طلا قال: (لايدخل الجنة سافك 
الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم)"» فهذه 
الرواية جاءت متوافقة مع الآية التي حددت عقوبة 
القاتل وهي الخلود في النارء إذ أن النهي فيها مطلق 
غير مقيد بشيء ومفاده تأبيد منع الدخول إلى الجنة» 
وهو معنى الخلودفي النار. 

1- قتل النفس يوجب النار 

عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي 
الحسن نلك يسأله عن الكبائر كم هي وماهي؟ فكتب: 
الكبائر: من اجتلنب ما وعد الله عليه النار كفرعنه 
سيئاته إذا كان مؤمناء والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام 
وعقوق الوالدين وأكل الرباء والتعرب بعد ال هجرة وقذف 
المحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف”". 


737 الكافي ج/ا ص‎ )١( 
7317 (؟) الكافي ج؟ ص‎ 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام 0 ا 0 ألا 
8- قاتل النفس يذوق عذاب مالو قتل الناس حميعا 
عن حمران قالء قلت: لأبي جعفر الباقر 852 ما 
ل لي 
كي إشرافل ألم مَنْ قَكَلَ تَفْابِمَبْرٍ نفس أَوْ فَسادٍ 

لضي تك لكل ادس جياه" تلسةوركقش 
الب سي اه 
عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان إنم) يدخل 
ذلك المكان» قلت: فإن قتل آخر؟ قال: يضاعف 
عليه)2. 

وعن أبي عبد الله الصادق © 9 ري حو الله خبر وجل 
(أنَه م من قَكلَ تَفُساَبِمَإرٍ نَفْس أَوْ مّساوٍني الأَرْضٍ 
كات تكن اناس عيساة تالسوواناق جيجه ثبو 
قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان 
فنه)39", 
)١(‏ سورة المائدة: آية 7 


(0) الكاني لاج / ص 77١‏ 
(3) الفقيه ج54 ص95 -0159 


3خ ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 

-الكل الش ركاء في القتل 
فقد روي عن النبي 9ل : لو أن أهل الساوات السبع 
وأهل الأرضيين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله 
عزوجل جميعافي النار'", وروي عن النبي لي : لوأن 
رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب كان كمن قتله 
واشترك في دمه”". 
أتي رسول الله ل فقيل له:يارسولالله قتيل في 
جهينة؛ فقام رسول الله له يمشي حتى انتهى إلى 
مسجدهم قال وتسامع الناس فأتوه فقال فلك : 
مَنْ قتل ذا؟ قالوايا رسو ل الله ما ندري فقال: 
قتيل بين المسلمين لا يدرى مَنْ قتله! والذي بعثني 
باالحق لو أن أهل الساء والأرض شركوا في دم امرئ 
مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار أو 
قال على وجوههم )"". فإنه يستفاد من هذا الحديث 
الشريف أن لا فرق في حرمة القتيل بين القاتل وسائر 
وساب لحافيف ليده اان 12 


(؟) هداية الامة إلى احكام الائمة ج5 ص 015 
(9) الفقيه ج 5 ص 91 - 0117٠١‏ 


قتل النفس العترمة ف اللإسالام 007ب 000 

شركائه وبأي نوع من الشركة. 

فياليت المسلمين اليوم يسمعون بقلوبهم قبل آذاهم 
هذا الحديث الشريفه. ويستشعرون بضائرهم قبل 
أحاسيسهم هذه المعاني العظيمة التي أراد النبي # 
بياغها فيه؛ إشعاراً للمسلمين بعظم هذا الذنبء ولا 
وصل حال المسلمين إلى ماهم علي من ضعف 
وتقتيل واستغلال من قبل الكافرين ونهب لخيراتهم» 
فإنالله وإنا إليه راجعون. 

وعن أبي جعفر الباقر لك قال: ( إن الرجل ليأتي يوم 
القيامة ومعه قدر محجمة من دمء فيقول: والله ما قتلدت 
ولا شركت في دم»؛ قال: بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى 
ذلك حتى قتِل فأصابك من دمه)20 وعن أب عبد الله 
الصادق :2 قال: (يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل 
حتى يلطخه بالدم والناس في الحسابء فيقول: ياعبد 
الله مالي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة 
فتعلدع", قدليبك أما لوس الننيت قل التعلي فقد 


)١(‏ الكافي ج /ا ص77 
() الفقيه ج ؛ ص 97 - 0165 


0 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
تكون كلمة تخرج منك تقتل إنسانا فالحذر الحذر من 
وعنه ييه أيضا (من أعان على مؤمن ولو بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله) 9©. 
وروي عن الإمام الصادق ك8: أوحى الله عز وجل 
إلى موسى #2 قل للملاً من بني إسرائيل إياكم وقتل 
النفس الحرام بغير الحق فمن قتل منكم نفسا في الدنيا 
قتله الله في النار مائة قتلة مثل قتلته صاحبه .9 

قال الباقر :6: (يحشر العبد يوم القيامة وماندادماً 
فيُدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقالله:هذا 
سهمك من دم فلان» فيقول: ياربٌ!.. إنك لتعلم أنك 
بضني وما سفكت دما فبقول: بل سمعت من فلان 
رواية كذا وكذا فرويتها عليه؛ فثقلت حتى صارت إلى 
فلانالجبّار فقتله عليهاءوهذاسهمك من دمه)” . 
)١(‏ الوسائل ب وص 44١‏ 


(؟) جامع احاديث الشيعة ج71 ص18 
(؟) الكافي ١‏ ص 77١‏ 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 1 |( | |( 000000 
٠‏ المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة 

عن أبي جعفر الباقر 852 قال: (ما من نفس تثقتل برة 
ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة (بقاتله)”) 
بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما 
فيقول يارب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة 
الله أثيب القاتل الجنة وأذهب بالمقتول إلى النار وإن قال: 
في طاعة فلان» قيل: له اقتله كما قتلك ثم يفعل الله فيه| 
بعد مشيئته)”". لأن القاتل سلبه حياته ونعمة الله عليه 
وأزهق روحه. والرواية بمنطوقها: إن الله للمقتول بأخحذ 
حقه من قاتله بأن يذيقه القتل الذي جرعه لغيره» وهذه 
الرواية كسابقتها في بيان عظم الذنب وفضيحة القاتل 
إن كان ظالماً ومثوبته إن كان عن حق فيظهر حقانيته بين 
جميع الخلائق. 


)١(‏ بقاتله .. هكذا وردت في اكثر من مصدر 
(؟) الكافي ج/ا ص 777 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


قل النفس وأثره على الفرد وامجنمع 

أولا: الآثار ا لنفسية 

١‏ - فقدان الأمان وتزايد مشاعر المخوف من الجريمة 
لدى جميع أفراد عائلة القاتل» وإحساسهم بعدم الأمان 
وتقييد حرياتهم الأمر الذي يؤدي إلى انسحابهم من كافة 
مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

؟-ازدياد مشاعر الحزن والكابة لدى جميع أفراد عائلة 
القاتل والمقتتول على حد سواءء. نمايؤدي إلى إصابتهم 
بأمراض نفسية مختلفة كالكابة والقلق وغيرها. 

- بعض حالات القتل تحدث أمام الأطفال سواء كان 
هؤلاء الأطفال أبناء الضحية أو الجاني أو غيرهم. فإنها 
ستترك أثارا نفسية حادة وعميقة في نفس الطفل تؤدي 
إلى مرضه نفسيا أو عضويا أو تجعل منه قاتلا في المستقبل. 
ثانيا: الآثار الاجتماعية 

١‏ - انميار جميع العلاقات والروابط الاجتتماعية لعائلة 

القاتل مع المجتمع المحيط بها. 


قتل النفس العترمة ف الإسالام 11ذ#313ة11113#7171#3#71313و 0 

؟- إطلاق السمة والوصمة الإجرامية من المجتمع على 
أسرة وأبناء القاتل» نئماتؤدي جريمة القتل إلى ازدياد 
فكاع اللقد والكرافية, 

*- ما يعانيه أبناء القاتل وأبناء الأسر الأخرى من نفس 
العائلة أو المرتبطة بها في مدارسهم أو جامعاتهم فصر 
نظرة المجتمع أو خوفا من انتقام ذوي القتيل ولعل 
ذلك يوضح مدى أثر هذه الجريمة في إخفاق الطلاب 
في التكيف مع الدراسة وفى وضع العديد من المعوقات 
أمام مستقبل الشباب» ومن شأن ذلك زيادة نسبة 
الأمية ويقوى آثارها المدمرة كانعدام ثقافة الحوار 
وتقوية ظواهر التعصب وتفشى الإجرام. 

؛- والأهم من ذلك كله إشاعة روح العداء ولغة 
العنف في المجتمع وما تج ره من ويلات» من قبيل 
غياب مظاهر الأخلاق الأصيلة في المجتمع الإسلامي 
كروح التسامح والأخوة وإنصاف الآخر والحمل على 
محمل حسنء وكذلك انعدام الإحساس بقيمة الفرد 
في المجتمع وما يجره ذلك من مآسٍ على كل الحياة 


35 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
الاسراية كد تسامده علق عسساء تك من 
له خدمة اجتاعية من موقعه. بعدذلك لايكون 
مؤدياً لدوره على الوجه المطلوب لعدم إحساسه بم| 
يمليه عليه الواجب الإنساني والشرعي تجاه المجتمع؛ 
والأخطر من ذلك وصول هذا الشعور إلى نقاط 
حساسة في المجتمع أعني التعليم والطبء فلو أحس 
المسؤول في هذين المركزين الحيويين في المجتمع بعدم 
قيمة الإنسان لأدى إلى اميار كامل للمجتمع بعد 
ابيار مركز التعليم والصحة فيه وهما أكثر مركزيين 
مرتبطين بشعور الإنسان بإنسانيته وإنسانية من معهفي 
المجتمع» فالأول يثقف نحو الأخلاق, والثاني يعارس 
بشكل عملي هذه الأخلاق» فضلاً عن باقي مراكز 
المجتمع الحيويةكالخدمات والبلديةوالإعاروغيرها. 

ثالثا: الآثار الاقتصادية 

-١‏ تعرض أهل القاتل لمشاكل اقتصادية بشكل يفوق 
أسر الضحايا حيث لم يستطع أي فرد من جميع أسر 
عائلة الجناة القيام بأي نوع من العمل خوفامن 


قتك النفس العترمة ف اللإسالام از 01000000001 
انتقام أسر الضحايا فهم ني حالة (بطالة قهرية) حيث 
إغهم إما قابعون في منازههم وإماهاربون إلى جهات 
أخرى غير معلومة؛ كم أن أكشر سن نصف اللنثاة كان 
لهم دور إنتاجي وعليهم مسئوليات أسرية وأن قيامهم 
بالقتتل جعلهم قوة معطلة عن العمل والإنتاج» فقدتم 
إسقاطهم من حساب المجتمع في عمليات الإنتاج» وهم 
فضلا عن ذلك يتركون خلفهم أسرا ضائعة مشردة 
عالة على المجتمع. 

-١‏ كذلك تعرض جميع أسر الضحايا لمشكلات اقتصادية 
إلاأنمايخفف من حخدتها مساعدة الأقارب والجهات 
الحكومية:» كما أن غالبية الضحايا الذين تم قتلهم كان 
هم دور إنتاجي وعليهم مسئوليات أسرية واجتماعية 
ولقدكان قتل هؤلاء خسارة مباشرة لطاقة إنتاجية 
مسئولة عن عدد آخر من أفراد المجتمع ومصدر دخل 
وإعالة لهم.؛ ولاشك أن كل ذلك يترتب عليه آثار 
سلبية على حالة الإنتاج في المجتمع؛ فجرائم القتل أو 
الشار تبدد موارد التنمية الاقتصادية في المجتمع بشكل 


7 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
عام حيث النفقات الباهظة التي تستهلكها عمليات 
الوقاية والمكافحة والمؤسسات التي تن شأ من أجل ذلك؛. 
وهذه النفقات غير إنتاجية كان من الممكن استثارها في 
عمليات الإنتاج لتعود على المجتمع بالفائدة» فحدوث 
جريمة ثأر تمثل عبئا على الدخل القومي من هذه 


عقوبة العائل: 

أولا: العقوبة الأخروية 

(وَعنْيَفكُل نؤيسامتعفداتَجَرَوه جهنم ادا يها 
وَعَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُوَأَعَدَ لَه عَذَابأعَظِي 74 
وهي أربع عقوبات أخروية لمرتكب القتل: 

١‏ - الخلودفي النار: وَمَنْ يَقْثَلْ مُؤمناًمُتَعَمُدا فَجَرَاؤٌهُ 
١‏ - إحاطة غضب الله وسخطه بالقاتل : وَعَضِبَ الله عَلَْه. 

- الرمان من رحمة الله : ولعنه الله. 

- العذاب العظيم الذي ينتظره يوم القيامة : وَأَعَدَ لَهُ 


4 سورة النساء: آية‎ )١( 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام اا 2 
عَذَّاباً عَظِيماً والملاحظ هنا أن العقاب الأخروي الذي 
خص الله به القاتل في حالة العمد. هو أشد أنواع 
العذاب والعقاب بحيث لم يذكر القرآن عقابا أشد منه 
في مجال آخر أو لذنب آخر. 

ثانيا: العقوبة الدنيوية (القتصاص) 

قال تبارك وتعالى: (وَكَتَبْنا عَلَيْهُمْ يها أَنَ النَفْسَ بِالنَفْسِ 
وَالْعَيْتَ بِالْمَيْنِ وَالآَنْفَ بالنفٍ وَالأَُنَ الم وان اشر 
وَاُروُوِعَ قِصاصٌ قَمَنْتَصَدَّقَ بهِقَهُوَ كمَارَوله)". 

شرع الله في كتابه الكريم القتصاص على مرتكب هذه 
الجريمة فوصف القصاص بأنه حياة» قال تعالى: #وَّلَكُمْ 
في القِضَاص عَيَاةٌيَا ولي الألَبَابٍ لَعَلَكُْ تتقّون4”", 
فالتقوسة الإفينة عل مرتكب هله الكبديزة يتهجو العسد 
هي القتل وهذا ما أشارت له الآية الكريمة» ثم فصّل 
الله تعالى في آبات أخرى تفصيل باقي الجروح فقال 
تعالى: ليا أَيها الّذِيِنَ آمَنُوا كيب عَلكُمْ الْقِصَاصُ في 
لقنا 04 

.460 سورة المائدة: آية‎ )١( 


.١1/9 سورة البقرة: آية‎ )١( 
١1/8 سورة البقرة: آية‎ )”( 


5 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
والقصاص بالكسر هو اسم لاستيفاء مثل الجناية من 
قتل أو قطع أو ضرب أو جرح »ء وأصله اقتفاء الأثر 
يقال: قصّ أثره إذا تبعه فكأن المقتصّ يتبع أثر المجاني 
فيفعل مثل فعله. والقصاص إمافي النفس أو ني الطرف 
(العضو». الأوّل: (القَوّد) في النفس وهو - بفتح الواو 
- القتصاصء يقال : أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به. 
وسمّي قوداً لأنّهم يقودون الجاني بحبل أو غيره. قاله 
الأزهري. و (موجبه إزهاق البالغ العاقل) أي إخراجه ( 
النفس المعصومة ) التي لا يجوز إتلافها ( المكافئة) لنفس 
المزهق لها في الإسلام والحرّيّة وغيرهما من الاعتبارات 
الآتبة(عمداً) قيدفي الإزهاق أي إزهاقهاني حالة 
العمد. وللقصاص شرائط معتبرة فيه وهي على نحو 
الإيجاز حمسة: 

التغيرط الأول المساوي ف اطريكة والريقة فلا يكل 
الحرٌ بالعبد, بل يقتل بال حرٌ مثله. كما في نص الكتاب: 
«المرٌ بار وَالمَبِدُبالْعَبِدٍ 04 . 


.١ا/8 سورة البقرة: آية‎ )١( 


خل القن الترية ف الإسلزم 101 
الشرط الفاي: التساوي فق الدين قلا يقعل مسلم بكافر. 
لنصّ الكتاب الكريمء قال سبحانه: لوَّلَنْ يَجِعَلَ الله 
لْكَافِريِنَ عَلَ الْْمِنِينَ سَبِياةً04' 

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول فلو 
قتل الوالد ولدهلم يقتل به مطلقاً بلا خلا ف أجده. 
بل عليه إجماعنا في كلام جماعة. وهو الحجّة! مضافاً إلى 
المعتبرة المستفيضة العاميّة والخاصيّة. ففي النبويّ ييه : 
لا يقاد الوالد بالولد”"» وفي الصحيح: عن الرجل يقتّل 
ابنه أيقغل به؟ قال: ل01©» وف القريب منه سئداً: لايقاذ 
واد يولةمويقهل الول د إذاسل والادعيدا 9 وتحيوة 
الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقاد المجنون بعاقل؛ 
ولاعنون: سواء كان الجشونداتياً أو أدواراً إذا ققل ال 
جنونه كما في الخبر المروي : كان أمير المؤمنين كلا يجعل 
() الروضة ج١٠‏ ص 5١‏ 


(*) مجمع الفائدة ١5‏ : ”ا 
(5) الوسائل 55:19 » الباب 7" من أبواب القصاص ء الحديث .٠١ ٠١٠1‏ 


5 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
جناية اكه عنل عاقاه خط كان أوعيندا!"', وأيضاق 
الخسبر: أنْ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين نكل 
بسآله عن رجز غفوة قفل رجتلا عبدا نجسل الدية 
على قومه. وجعل عمده وخطأه سواء”©. 

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم شرعا أي 
غير مباح القتل شرعاًء فمن أباح الشرع قتله لزنا أو 
لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام, 
لآنّه مباح الدم في الجملة وإن توقفت المباشرة على إذن 
الحاكم فيهاثمٌ بدونه خاصة. ولو قتل مَنْ وجب عليه 
القصاص غيرٌ الول قتل به لآثه محقون الدم بالنسبة 
إلى غيره» فقدروي: عن رجل قتله القصاص لهدية» 
فقال: لو كان ذلك لم يقتصٌّ من أحدء وقال: من قتله 
الحدذفلاديةله7. 
والقصاص يثبت بأمور: 

الأول: الإقرار: ويعتبر في المقّرٌ البلوغ» والعقل؛ 
(1) الوسائل ج15١‏ ص/1١”‏ ب١١‏ 


(6) نفس المصدر 
(") الوسائل ١9‏ :55 » الباب 75 من أبواب القصاص »ء الحديث ١‏ 


ف البق اميدق الزسالم 21111111 
والاختيارء والحرية. 
الثاني: البينة: وهي شاهدان عدلان, ولايثبت بشاهد 
ويمينء ولا بشهادة رجل وامرأتين وإِنّما يثبت بذلك 
أفربكل هون السداهه والبيين والسياهة زامر أسيق ما 
يوجب الدية لاالقود القتل خطأودية الحاشمة والمنقلة 
والجائفة وكسر العظام على تفصيل في كتب الفقه. 
الثالث: القسامة: فهي لغة من القسم بالتحريك وهو 
اليمين. وشرعاً الأيمان التي تقسم عل الأولياء في 
الدم؛ وقد يسمّى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا 
الحقيقة» وصورتها أن يوجد قتيل في موضع لايعرف 
من قتله. ولا يقوم عليه بيّنة ولا إقرار» ويدّعي الول 
على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدّعيه. ويثبت به 
دم صاحبه 27 
ليا يما الِيِنَ آمنُوا يِب عَلَيِكُمْ القِصَاصٌفي القَفْلَ 
الم باحر وَاْعَِهُ اعد وَاْأمَى بالْأضَى قَمَنْ غفِيَ 
لَدُمِنْ أيه شَيْءِ قتاع ِالمْمْرُوفٍ وَأَمَاءُ إِلَبْهِ بإِحْسَانٍ 


١١7 رياض المسائل ج5١ ص‎ )١( 


3 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
فَلَّهُعَدَابٌ أَلِيِمٌ 74 والمقاصصة لغةً هي تتبع الأثر؛ 
قال تعالى: #..فَارْكَدَا عَلَ آنَارِهمًا قَصَصَا4”" وقال: 

وَكَالَتْ لِأَخْيِهِ تبه .. 74 وقد مر معنى القصاص 
وشروطه في الآية السابقة . 


شبهات وردود 

الشبهة الأولى: ومفادها أن الخلود ني العذاب قد ورد 
بالنسبة إلى من يموت كافراء بينم| قد يكون مرتكب 
جريمة القتل العمد مؤمناء كما يحتمل أن يندم على ما 
ارتكبه من إثم ويتوب عن ذلك في الدنياء ويسعى 
إلى تعويض وتلاني ما حصل بسبب جريمته؛ فكيف 
يستحق مثل هذا الإنسان عذابا أبديا وعقابا يخلد فيه؟ 
والجواب يشتمل على ثلاث حالات هي: 
1- قديكون المراد مخ القمل سييه يران التتخمن أي 

دينه ومعتقده وتوحيده أي استباحة دم المؤمن لدينه 
(1) سورة البقرة :آية 1/4 


(؟) سورةا لكهف: آية 5 
(”) سورة القصص: آية ١١‏ 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 10 
ومعتقده وإيمانه وتوحيده. وواضح من هذا إن الذي 
يعمد إلى ارتكاب جريمة قتل كه ذه إنم| هو كافر 
ع ل ا 
أخيه المؤمنء وبناء على هذا يستحق القاتل الخلود في 
النار ويستحق العذاب والعقاب المؤبد» فعن أَبِي عبد 
الله الصادق 2ك قال: (سئل عن المؤمن يقتل المؤمن 
متعمدا أله توبة فقالإن كان قتله لإيانه فلا توبةله 
وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا) 
الأيوأباسن تمل عونا لالنيد قلس لد في الخار 
بل تكون له عذاب لأمر معين وفق للتوبة وإن في 
الدنيا بشروطها تاب الله عليه. 

١‏ - كما يحتمل أن يموت مرتكب جريمة القكل العمد 
مسلوب الإيمان بسبب تعمده قتل إنسان مؤمن 
بريء» فلا يحظى بفرصة للتوبة عن جريمته؛ فينال 
في الآخرة العذاب العظيم المؤيد. 
- ويمكن أيضا - أن يكون المراد بعبارة الخلود 


١-738 ١160© ص‎ ٠ التهذيب ج‎ 020 


ص .....سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
الواردة ني الآية هو العذاب الذي يستمر لآماد طويلة 
ولحين العذات الموؤبك. 

هنا يرد سؤال : هل أن جريمة القتل العمد قابلة للتوبة؟ 
يمكسن القسول سأن جريحة القضل العم د الى يذكير 
القرآن أنها أعظم الجرائم ليست قابلة للتوبة أو العفو؟ 
ومع القول بأن جريمة قتل العمد قابلة للتوبة والعفو 
فإنهذالايقلل من عظم خطورة هذه الجريمة» وقبول 
التوبة في هذا المجال لا يعني أن التوبة متيسرة بسيطة في 
مثل هذه الحالة» بل إنها من أصعب الأمور وهي إن 
أريد تحقيقها تحناج إلى بذل وتضحيات كبيرة للتعويض 
عما خلفته الجريمة من آثار خطيرة وسيئة على المجتمع. 
والتعويض في هذا المجال ليس بالأمر اليسير ولكننا أردنا 
مخ ذلك أن نبين أن باب التوبة ليس مغلقا عل من تاب 
وآمن وعمل صالحاثم اهندى» حتى لو كان قدارتكب في 
وقت من الأوقات جريمة كالقتل المتعمد .”' وقد أغلظ 
الله سبحانه وتعالى في وعيد قاتل المؤمن متعمدا بالنار 


٠9١ الأمثل في تفسير القران المنزل جا ص‎ )١( 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام عتمم م ممم ممم ممه ممم مم ممم مه مم00 اب 
الخالدة غير أنك عرفت في الكلام على قوله تعالى إإِنَّ 
اللا مكف أذ شك بنو7© إن مناك الآبة ركنا قله 
تعالى #إإِنَّ الله يَغْفِرٌ اللنُوبَ عييعاً4”" تصلحان لتقييد 
هذه الآية فهذه الآية توعد بالنار الخالدة لكنها ليست 
بصريحة في الحتم فيمكن العفو بتوبة أو شفاعة. 
ومفادهذاالتساؤو ل أن الإسلام قام بالسيف والقتل» 
وأنه ليس دينا إِلهيا لآن الإله الرحيم لا يأمر بسفك 
الدماءء وأن العقائد الإسلامية خطر عل المانية» 
ولذلك ربما سماه بعضهم كامبشرين من النصارى بدين 
السيف والدمء وآخرون بدين الإجبار والإكراه: أن دين 
الإسلام المبتني على التوحيد مبني على أساس الفطرة 
السليمة وهذا الدين هو الْقَيّم عل إصلاح الإنسانية 
في هذه الحياة» وإرجاعها إلى مقتتضى فطرتهاء كما قال 
الله تعالى: قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّيِنِ حَنيفاً فِطرَةً الله الْيِي قَطَرَ 


.5/ سورة النساء: آية‎ )١( 
. 07" (؟) سورة الزمر: آية‎ 


7 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 


النّاس عَلَيْهَا لاتَبْدِيلَ جََلّتٍ الله ديك الذَّيِنُ ؛ الْقَصَمْ 204 
فالتحفظ على الدين الإسلامي من أهم حقوق الإنسان 
بمشروعيتها وجوازها والقتال تمايوجب التحفظ عليها 
ويكون دفاعا عن حق الإنسانية في حياتها في بعض 
الأحيان بحسب الظروف التي ترسم آلية العلاج 
سواء كان دفاعا عن المسلمين» أو عن بيضة الإسلام, أو 
ابتدذائيا بحسب الظروف والملابسات» كما قال الله تعالى 
عدانات التعا ربس سور لا ال كا انا لدم التو 
اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا مَعَاكُمْ يَا يكم 74". فجعل 
انال إحياء شو فالقعال بيدا العتى عبنارة هن اينشخذاء 
الإنتان ما حفظ يدسيافه الاجعاغية الضاة» ون 
ضرورة العقل أن الفطرة السليمة قاضية بأن للإنسان 
التتصرف بأي شكل به في حياته» وإن شئت فت قلت:إنه 
بعد أن تبين بم| لاريب فيه أن للإنسان فطرة» ولفطرته 
حكم وقضاء. لا شبهة في أن فطرته تقضي قطعيا بأنه 
لا بد وأن يكون للإسلام حكم دفاعي في تطهير الأرض 


)١(‏ سورة الروم: آية و 
(؟)سورة الأنفال: آية 5 ” 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 0 
من لوث الشرك بالله الذي فيه هلاك الإنسانية وموت 
الفطرة: وفي القتال دفاع عن حقها فالقتال مع المشركين 
إنما تكون لإماتة الشرك وإحياء دين التوحيدء وهذه 
جهة أخرى ني الرد على ما ذكروه إيرادا على الإسلام.”") 
الشبهة الثالة : الدين الإسلامي دين انتقام وتشفي لأنه 
شرع القصاص ؟ 
والجواب : أن القصاص والعفو تركيب عادل فالنظرة 
الإسلامية نظرة شمولية في كل المجالات؛ قائمة على 
احتساب جميع جوانب الأمر الذي تعالمجه. ومسألة 
صيانة دم الأبرياء عالجها الإسلام بشكل دقيق بعيد 
عن كل إفراط أو تفريطء لا كما عالجتها الديانة اليهودية 
المحرفة التي اعتمدت القصاص. ولا الديانة المسيحية 
المحرفة التي ركزت عل العفو... لأن ني الأول خشونة 
وانتقاماء وفي الثانية تشجيعا على الإجرام؛ ولو افترضنا 
أن القاتل والمقخول أتوان أو قريبان أوصديقان» فإن 
الإجبار على القصاص يدل لوعة أخرى في قلب 


0غ0ؤ0 فقه الصادق ج ١١‏ ص ١5‏ 


0 ...ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
أولياء المقتتول» خاصة إذا كان هؤلاء من ذوي العواطف 
الإفسسائة المرعفة وقديه المكسم بالعسو يودي إل 
تجرؤ المجرمين وتشجيعهم, لذلك ذكرت الآية حكم 
القصاص باعتباره أساسا للحكم. ثم ذكرت إلى جانبه 
حكم العفوء وبعبارة أوضح. إن لأولياء المقتول أن 
ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام: 

١‏ - القصاص. 

؟ - العفو دون أخذ الدية. 

" - العفو مع أخذ الدية (وفي هذه الحالة تشترط 

موافقة القاتل أيضا). 
الشبهة الرابعة : القتصاص يتعارض مع العقل والعواطف 
الإنسانية ؟ 
ثمة فئة يحل و لما أن توجه لى الإسلام - دون تفكير 
بإضتزاضيات وكقير بيات :أخافية بالشصية لميسالة 
القتصاص. نذكرها في ضمن نقاط: 
١‏ -الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحدء والقصاص 
يؤدي إلى تكرار هذا العمل الشنيع. 


شل القن الفتربة ف الإسلام لظ 
؟ - القصاص ينم عن روح الانتقام والتشفي والقسوة. 
ويجب إزالة هذه الروح عن طريق التربية» بينما يعمق 
القصاص هذه الروح. 
* - القتل لا يصدر عن إنسان سال لابد أن يكون 
القاتل مصابا بمرض نفسيء ويجب علاجه. والقصاص 
ليس بعلاج. 
5 - قوانين النظام الاجتماعي يجب أن تتطور مع تطور 
المجتمع» ولا يمكن لقانون سن قبل أربعة عشر قرنا أن 
يطبق اليوم. 
ه - من الأفضل الاستفادة من القاتل بتشغيله في 
معسكرات العمل الإجباريء وبذلك نستفيد من طاقاته 
ونصون المجتمع من شروره. 
هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات. 
والجواب عنها: 
لو أمعنا النظر في آبات القصاصء لرأينا فيها الجواب 
عل كل هذه الاغتراضات حيث يقول تعال: #وَلكُْني 


0 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
الْقِصَاصِ كا جا الل الَْبَاب2”4 فالحياة الاجتماعية لا 
يكن انترى مسيرها |كيافبة لاماي درن اده 
العوامل المضرة الهدامة فيهاء ولما كان القصاص في هذه 
المواضع يضمن استمرار الحياة والبقاءء. فإن الشعور 
بضرورة القصاص أودع على شكل غريزة في وجود 
الإنسان. 

لبس هذا بدعاً سن الول فأنظية الطب والؤراهة 
والرعي والتي تتعلق كلها بجوانب الحياة المختلفة على 
الأرض قائمة على أساس هذا الأصل العقلي» وهو 
إزالة الموجودات المضرة الخطرة؛ فشرى الطب يجيز 
قطع العضو الفاسد إذا شكل خطورة على بقية أعضاء 
الجسدء وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من أجل 
استمرار نمو النباتات المفيدة بشكل صحيح. 

أولقك الذين يرون في الاقتصاص من القاتل قتلا 
لشخص آخره ينظرون إلى المسألة من منظار فردي» 
ولو أخذوا بنظر الاعتبار مصلحة المجتمع؛ وعلموا 


.١1/9 سورة البقرة: آية‎ )١( 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 0000000000087 
ماني القصاص من دور في حفظ سائر أفراد المجتمع 
وتربيتهم» لأعادوا النظر في أقواللهم, إزالة مثل هؤلاء 
الأفراد الخطرين المضرين من المجتمع؛ كقطع العضو 
الفاسد من جسد الإنسانء وكقطع الغصن المضر من 
الشجرة. ولا أحد يعترض على قطع ذلك العضو وهذا 
الغصنء هذا بشأن الاعتراض الأول. 

وبالنسبة إلى الاعتراض الثاني» لابد من الالتفات إلى 
أن تشريع القصاص لا ارتباط له بمسألة الانتقام, لأن 
الحدف من الانتقام إطفاء نار الغضب المتأججة لدواعي 
مسألة شخصية. بينم القصاص يستهدف الحيلولة دون 
استمرار الظلم في المجتمعء وحماية سائر الأبرياء. 
وبشأن الاعتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسياء 
ولاتصدر هذه الجريمة من إنسان طبيعيء لابد أن 
نقول: هذا الكلام صحيح في بعض المواضع.والإسلام 
لم يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثاله» ولكن 
لمكن اعتبان المسرقن عمثرا لكل قانا إذ لأا ففى 
مايجّر إليه ذلك من فساد. وفي تشجيع القتلة على 


0 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ارتكاب جرائمهم؛ ولو صح هذا الاستدلال بالنسبة 
للقاتل لصح أيضا بشأن جميع المعتدين على حقوق 
الآخرين,. لأن الإنسان العاقل المعتدل لا يعتدي إطلاقا 
على الآخرين» وبذلك يجب حذف كل القوانين الجزائية» 
ويجب إرسال المعتدين والمجرمين إلى مستشفيات 
الأمرافن النفسية مدل السجوف. 

أما ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم 
بسبب تطور المجتمع., وبسبب قدم هذا القانون, 
فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة التي ترتكب 
في عصرنا الراهنء وأمام التجاوزات الوحشية التي 
تنتشر في بقاع مختلفة من عا منا بسبب الحروب وغيرهاء 
ولو أتيح للبشرية أن ثُقيم مجتمعا إنسانيا متطورا تطورا 
حقيقياء فإن مثل هذا المجتمع يستطيع أن يلجأ إلى العفو 
بدل القصاصء فقد أقر الإسلام ذلكء ومن المؤكد أن 
المجتمع المتطور في آفاقه الإنسانية سيفضل العفو عن 
القاتلء أمافي مجتمعاتنا المحاصرة حيث ترتكب فيها 
أفظع الجرائقم تحت عناوين مختلفة» فإن إلغاء قانون 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام 20 
القصاص لا يزيد ني جرائم المجتمع إلا اتساعا وضراوة. 
وحول حفظ القتلة في السجون. فإن هذه العملية لا 
تحقق هدف الإسلام من القصاص. فالقصاص - ك| 
ذكرنا - يستهدف حفظ حياة المجتمع, والحيلولة دون 
تكرار القتل والجريمة» فالسجون وأمثآلها لا تستطيع 
أن تحقق هذا الهدف (خاصة السجون الحالية التي هي 
أفضل من أكقر بوت الجرفين)ء ولا أدل عل ذلك من 


ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال ف ثرة قصيرة؛ في 
السجن عرضة للتقفلص بسبب أحكام العفو - كما 


( 


جرائمهم دون تخوف أو تردد” ا 


7١٠١ الأمثل ح١ ص‎ )١( 


قتل النفس الحترمة كٍ الإسلام اذ[ زا 2 
من قصص العذل 

الأرض لا تقبل القاتل في جوفها 

فقدروى المؤرخون حادثة قتل رجل من المسلمين 
انمه ملتسم ارضل مساك ار لغامترة قتي العناء العاطع 
للهجرة أرسل الرسول #ليّ ابا قتادة الأنصاري مع 
تإازافة عشم سن عينش الأسلام إل أصحم قريش وي 
الطريق صادفهم عامر بن اضبط وسلم عليهم أي اظهر 
الإسلام فاكتفى المسلمون بهذا المقدار وحكمواعليه 
بالإسلام ولم يعترضوه ولكن ملحم بن جثامة ونتيجة 
للعداوة التي بينه أيام الجاهلية هجم عليه فقتله واخذ 
ماله وثاقضه بعد أن غاد والتقنى رمسول الله تلت 
الآية الشريفة #وَلا تَقُولُوايَنْ ألْقَى إِلَيِكُمْ السَّلامَ لَنْتَ 
مُؤْمِناً4" فجاء ملحم إلى الرسول ل ورجاه وتوسل 
إليه حتى يستغفره له وحيث ان الرسول كان غاضبا كثيرا 
بعد معرفته لطريقة تعامله مع عامر وكيف قتله بدون 


000 سورة النساء: آية 45 


ا سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
يي باكيا وكان يمسح دموعه بعباءته حزينا مغموماولم 
يمر عليه أسبوع حتى مات,ء عندما أرادوا دفنه أخرجته 
فقال صلوات ربي عليه وآله: صحيح ان الأرض 
ان يعظكم ويعرفكم إلى ضرورة احترام العبدالمؤ من وفي 
رواية ثانية» يريد ان يفهمكم عظمة قتل العبد المؤمن. 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام يا 
حكم النبي بيك في بودي 
«ْترَى إل الِّيِنَ أوثوا ني اين لكاب يُدْعَوَْ 


إل تاب اله يتك يهم نمَيعَوَل رق نه وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ * دك بكم الراك سانانا 


مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمْ ما كَانُوايَفْدَدُونَ # فَكَيْفإذَا 
تتاف لسو لزنت ف ؤؤقيث كل ننس تاكشيّت 
َع لابظلفوة4 ”جا في تفسير (تجمع الزيساة) سن 
ابن عباس أنه حدث على عهد رسول الله ل أن 
ارتكب بهودي الزنا مع امرأة محصنة, على الرغم من أن 
ماجاء في التوراة يقضي بالرجم على أمثال هؤلاء؛ فإنه| 
م ينالا عقابا لأنهما كانا من الأشرافء واتفقاعلى الرجوع 
إلى رسول الإسلام #يّ ليكون هو الحكم. آملين أن ينالا 
غقانا أعق: عي أن رسول الك #له أبد العقناب المعين 
لهماء فاعترض بعض كبار اليهود على حكم الرسول 
يه وأنكروا أن يكون في اليهود مثل هذا العقاب. فقال 
رسو الله أ (بيني وبيتكم التوراة) فوافقواء واستدعوا 


.70-17 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 


53 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
( ابن صوريا) أحد علائهم؛ من فدك إلى المدينة» وعند 
وصوله عرفه النبي 4# وسآله: أأنت ابن صوريا؟ 
قال: نعم. فقال:أأنت أعلم عل)ء اليهود؟ قال: هكذا 
يحسبونني» فأمر رسول الله أن يفتحوا أمامه التوراة حيث 
ذكر الرجم ليق رأه» ولكنه لما كان مطلعا على تفاصيل 
الحادث قرأجانبا من التوراة» وعندما وصل إلى عبارة 
الرجم وضع يده عليها وتخطاها ولم يقرأها وقرأما 
بعدها. فأدرك (عبد الله بن سلام) - الذي كان من علماء 
اليهود ثم أسلم - مكر ابن صوريا وقام إليه ورفع 
يده عن الآيةوقرأما كان قد أخفاه بيده. قائلا: تقول 
التوراة: على اليهود: إذا ثبت زنا الملحصن بالمخصئة رجنا. 
فأمر رسول الله يه أن ينفذ العقاب بحقهم بموجب 
شريعتهم؛ فغضب بعض اليهود. فنزلت هذه الآية 


م 2020 


بحقهم 


4١ص‎ ١ الأمثل ج‎ -)١( 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام ا ا 


خُلق العلماء والصفح الجميل 

كان للمرحوم المرجع السيد أبي الحسن الأصفهاني ولد 
شاب. فاتفق ان طلب منه رجل يسمى: علي القميء 
مقداراً من المال» وحيث لم يكن مع السيد حسن 
الأصفهاني المقدار الكاني من المال أعطاه أقل منه. فأخرج 
القمي من فوره سكيئاً حادّةٌ وطعنه في صحن الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نلك وفي صلاة الجماعة 
وذلك على مرأى من والده ومن الناسء ولأن العملية 
هذه قد تمت بسرعة فائقة»لم يستطع أحد من صدّها 
والحيلولة دون وقوعهاء فقد فوجئت الناس بها وسقط 
الاب متعولاً بين ايديس :ول يكن من السيد الأصفهان 
إلا أن يغض الطرف عن الجريمة وعن مرتكبها حتى 
كأن شيئاً م يكنء ولذل كلما ألقت الحكومة القبض على 
القاتل وسجتته» أرسل السيد رسوله إلى الحكومة ليطالبها 
بالإفراج عنه؛ ويبلغها قوله: إني عفوت عنه. إِنّه كأحد 
أولادي» وهل يرضى الأب بأن تجتمع عليه مصيبتان في 
ولده: قتل أحدهم. وسجن الآخر؟ كلاء أفرجوا عن 
القاتلء فأفرجوا عنه! 


0 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
حادثة للقتل العمد ني عهد النبي 

(رجل اسمه (المقيس بن صبابة الكناني ) كان قدوجد 
قاتل أخيه( هشام ) ني محلة بني النجارء وأخبر النبي 
هذا الأمرء فبعثه النبي #ييّه مع (قيس بن هلال 
المهري) إلى زعماء بني النجار يأمرهم أن يسلموا قاتل 
(هشام ) إلى أخيه المقيس وإنلم يكن لهم علم به أو 
بمكانه فليدفعوا إلى (المقيس) دية أخيه القتيل» فدفع بنو 
النجار الدية لعدم علمهم بمكان القاتل» فأخذ( المقيس) 
الدية وتوجه إلى المدينة مع (قيس بن هلال المهري) إلا أنه 
في الطريق راودته نعرة من نعرات الجاهلية» فظن أنه قد 
جلب على نفسه العار بقبوله المال بدل دم أخيه؛ فعمد إلى 
قتل رفيق سفره؛ أي قيس بن هلال الذي كان من قبيلة 
بني النجارء انتقاما لدم أخيه على حسب ظنه. ثم هرب 
(المقيس) إلى مكة وارتد عن إسلامه» فاستباح النبي فإ 
دم هذا القاتلء أي (المقيس) لخيانته. وبما أن جريمة قتل 
العمد للإنسان من أعظم وأكبر الجرائم وأخطر الذنوب 
وان التهاون في مكافحة مثل هذه الجريمة هدد أمن 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام سس ةا 
المجتمع وسلامة أفراده. والأمن الذي يعتبر من أهم 
متطلبات المجتمع السليم» لذلك فإن القرآن الكريم قد 
تناول هذه القضية في آيات مختلفة بأهمية بالغة» حتى أنه 
اعتبر قتل النفس الواحدة قتلا للناس جميعاء إلا أن يكون 
القتل عقابا لقتل مثله أو عقابا لجريمة الإفساد ني الأرض 
حيث يقول القرآن ني هذا المجال: فمن قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأن) قتل الناس جميعا. 


55 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
حادثة قوم موسى والأمر بقتل أنفسهم 

لإ كال نوسي الزوويا كز رقم لول الفسكم 
باكَاذِكُمْ اليخل فَتُوبُوا إلى بَارِئَكُمْ فَاقثُنُوا أنْفُسَكُمْ ديِكُمْ 
كَدْلكُمْمِنْدَبَرِِكُمْ كاب عَلبكُمْإِنّهُمُوَلنَوَابُ 
الرَّحِيِم 74“ الجواب مفاد الآية المباركة هو الأمر بقتل 
تو عه الفجل سو يني إسر يلوبان أذ بوك قري 
من عبدوا العجل لا تكون إلا بإقامة حدّ القتتل عليهم 
فالمراد من قوله تعالى: أقَاقتُلُوا أَْفْسَكُمْ 4 هو الأمر بأن 
يقتل بعضهم بعضاًء فإن موسى 22 لما خرج إلى الميقات 
ورجع إلى قومه وقد عبدوا العجل قال لحم:ياقومإنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم, فقالوا: فكيف نقتل أنفسنا ؟ فقال لهم موسى: 
اغدوا كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو 
حديدة أو سيف فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا 
أنتم متلثمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضاء 
فاجتمعوا سبعين ألف رجل تمن كانوا عبدوا العجل إلى 


)١(‏ سورة البقرة: آية ؛ ه 


كل التقن القترية ق الإسالاه ”2 
بيت المقدس.ء فلم) صلى بهم موسى نا وصعد المنبر 
أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرئيل فقال: قل 
همياموسى: ارفعوا القتل فقد تاب الله عليكم. فقتل 
منهم عشرة آلاف. وأنزل الله: ( ذلكم خير لكم عند 
بارتكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم) وقوله: 
( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)؛ 
قيضم البسيعون الذي اتجارهو فوسى مغر كلام 
الله فلما سمعوا الكلام قالوا: لن نؤمن لك يا موسى 
حتى نرى الله جهرة؛ فبعث الله عليهم صاعقة فاحترقوا 
ثم أحياهم الله بعد ذلكء وبعثهم أنبياء.”" فمفاد كلمة 
(أَنشِْكُمْ) كمفاد ذات الكلمة في قوله تعالى من سورة 
النور #قَإِذَا مَخَلْتَمْ,ٍ ونا قتسلخو اقل شك ف 1 
جز عتواك "أن نلبسل مفكم شل نص سل 
الداغل شاك خل لقي ركذلك سومش ى قرك: 
تعالى: #وَّلا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ4”" فمعنى اللمز هو الطعن 
61 الصارح عاس 0 


(؟) سورة النور: آية .51١‏ 
("؟)سورة الحجرات: آية ١١‏ 


بالعيب لغرض التحقير والتصغير فمفادالآيةهونمهى 
المسلمين عن ان يعيب ويحقر بعضهم بعضاء وهو كذلك 
معنى قوله تعالى في سورة البقرة مخاطبا اليهود: لوَإِدْ 
َب ؟> 4 . 2ه -* و #2 9 ِ 
َحَذْنَا مِيتَانَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا ترون أَنَفْسَكُمْ 
مِنْ دِيَا رِكُمْ 4 227 فمعنى (لاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ) هو النهي 
0 2 + 089 ير و2 0 # ٠.‏ 
تخرججونّ أَنفْسَكمْ مِنْ دِيَاركَمْ) هو النهي عن ان يخرج 
بعضهم البتعض من وطنه ودياره فالقران الكريم أراد 
الإشارة بقوله تعالى (أَنَفْسَكُمْ) بأنهم ُمة واحدة فمن 
سفك دم اخيه او بن عمه او جاره فكانه سفك دم نفسهء 
او اعان على نفيها من ديارها. وهكذا هو الحال في قوله 
1 105 | كلع لزه ١‏ : 

تعالى: لأفَافتلُوا أَنفْسَكمْ4”" فالتعبير عن المكلف بإيقاع 
القصل مكلف بقسل نفيسه لآثه سسيقكل واعهدا معن بشى 


.85 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.0 5 سورة البقرة: آية‎ )١١ 


قتك النفس الحترمة ف الإسلام 0000000007 'و«''« 
امتحان للمقتول فاما انه امتحان للمقتول فلانه مكلف 
بالصبر على الاستسلام للقتل واماانه امتحان للقاتل 
فلانه مكلف بإيقاع القتل على أهله وبني عمومته. 


قتل النفس العترمة ف الإسالام ب مم وو 1 
الاستفنابءانت 

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد 

علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) 
السؤال: قتل لي اثنان من أقاربي وعرفت القاتل هل يجوز 
لي قتل القاتل ام لا؟ 
الجواب: لا مجوزلك ذلك مطلقاً ويوجب القصاص 
غلياك ونيا ذلك الولشة العرعني إذاقبت التسل العمند 
عند الحاكم الشرعي. 
السؤال: بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين 
قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل 
ابنائكهم فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة 
لأولياء المققتول أم تكون الديّة على القاتل اوالمتسبب 
فقط؟ 
الجواب: المتعمد في القكتل يثبت عليه القصاص فاذا 
توافق مع أولياء المقتتول على أداء الدية فهو الملزم بها 
وأماالسببي قف القعل بيعل كتابة (التقرير) وتح و ذلك 


35 ل سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
السؤال: هل يجوز لنا القتصاص من أصحاب التقارير 
التي أدت إلى إعدام أبناءنا ؟ 
|.للجواب: لا تجوز المبادرة إلى اتخاذ أي إجراء بصدد 
معاقبتهم» بل لابدٌ من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل 
عكية مباة الظرق القضات] 20 


)١(‏ الموقع الرسمي لآية الله العظمى السيد السيستاني. 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام ا 


الأسئلة 
س١‏ : أي الآيات التالية تشير الى جواز قتل القاتل؟. 
أ- (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) 


ب- (وَمَا كَانَ ومن أن يفل مُؤْمِناًإلأحَطأ) 
ج- كليها 
س 1: من أقسام القتل ؟ 


أ- القتل العمد ب- القتل الخطأ ج- كليها 
س”: العقوبة الأخروية للقتل العمد ؟ . 
أ- الخلود في النار ب- لعنه الله ج- كليها 


س؛ :عقوبة القتل الخطأ؟ . 
أ- قتل القاتل ١‏ ب-الدية ١‏ ج-كليها 
سه: من يدفع دية القتل الخطأ ؟ . 


أ- العاقلة ب- الحاكم الشرعي ج- كليها 
س5 : المرابطة تعني : 
أ- ربط شىء في مكان 


37 سلسلة إصدارات أسبوع التوبة 
ب- مراقبة الغغور وحراستها لأن فيها يربط الجنود أفراسه 
ج- كليها 
س“7: قال رسول الله للك : من قتل دون مظلمته فهو .. 


أ- مظلو ب- شهيد ج- 
يي 5 


س8/: المحاربة هي : 
أ- إعمال القوة ب- شهر السلاح ج- كليها 
س4: قال تعالى الور وم * بي ذَنْب فُلَثْ 74" 
الموْءُودَةٌ تعنى 
أذ إثقال بالتراب ب- الجارية المدفونة حيا ج- كليهم| 
س١٠:‏ سَكِلَْتْ تعني : 
أ- تسال عن أمها ب- تسال عن سبب قتلها 
ععكيع 
س١١:‏ قال تعالى: إوَلا تَقتلُوا أَوْلادَكُمْ حَشْيَةإملاقٍ نَحْنُ 
تَْرْقهُمْ وَِيَاكُمْ إِنَّ َْلّهُمْ كَانَ خطناً كبيرً4.”" الإملاق يعني : 
أ- الإفلاس ب- التملق ١‏ ج-المرض 


4-/ سورة التكوير: آية‎ )١( 
سورة الإسراء : آية1‎ )١( 


قتك النفس الحترمة ف اللإسالام ل 


س>17: البينة تعنى : 
أ- شاهدان عدلان ب- شاهد وامرأتين ج- كليها 


س”17 : القسامة تعني : 

أ- القسم وهو اليمين 

ب- الأيوان التي تقسم على الأولياء في الدم 
ج- كليهما 


تقتل عادة» 


أ- بدون قصد القتل ب- بقصد القتل 
ج- لايختلف الأمر 


س ١5‏ :المراد من الدّية:عبارة عن المال المدفوع 
أ- إلى أولياء المقتول ب- إلى الحاكم الشرعي 


ج- كليها 


الفهرس 


مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية: ا 6 
القتل في اللغة 1 
أقسام القتل في الفقه الإسلامي 10000000 
الدية في اصطلاح الشرع: 08 ش25 
أشكال وصور القئل 0 
القتل في الروايات الشريفة 0 
قتل النفس وأثره على الفرد والمجتمع 00 
عقوبة القاتل: ا ارم 
أولا: العقوبة الأخروية 0000 
شبهات وردود لذ 
من قصص القتل و ا ا ا لا 
الأرض لا تقبل القاتل في جوفها 000000000000 
حكم النبي لي في مودي 00 
خلق العلماء والصفح الجميل ل لا 


حادثة للقتل العمد في عهد النبي 0 
حادثة قوم موسى والأمر بقتل أنفسهم ا 


